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تعمل ترجمات ”راث واحد 'One Tradition‏ على نقل اداب ا حضارات العریقة فى الشرق 
والغرب إلى اللسان العربى» للذین آسمح ذائقتهم بالاسمتاع بأعمال الشيخ الأكبر حى الدین بن 
عربی وجلال الدين الرومی؛ وغيرهما من حکاء العالم العربى والإسلامى» ویجدون سعادتہم 5 
قراءتہاء وقد حضّنا ارسول الکریم صلى الله عليه وسلم على طلب | والحکة فقال: "طلب 
e 3 LP‏ وقال Cal‏ صل الله عليه des‏ "لک امک ضالة الوم 
کیٹ وجدها فهو أحق Ac‏ 

وتعتبر هذه الأعمال الت نقدہا مفتاحا لفهم الحضارات ا حندوسیة والطاوية والبوذية والیونانیة 
القديمة» من حيث جوهرها الذى تج به اللہ تعا لی علیہا جميعا. 

PPM‏ مذو الائید الگ عل کب هته انوس اا قارق کل ای 
موضوعات :مسةء ہی de‏ الحقيقة أو ما وراء الطبيعة» والعقل «geli‏ رالسرت (dl‏ 
والأديان من حولناء ومشكلات MUI‏ حدیث. 

وهذه الأفکار والوضوعات بمرکریتہا تستحق أن تخرج إلى اللسان العربى فى ترجمات شقی» ما 
قد d‏ ذلك من إيضاح وتفسير هاء وعوتا للقارئ على فهم ما صعب ما 

ونأمل بترجتنا تلك أن نكون قد نقلناها إلى مهدها القديم؛ S‏ ٰ وک ص م۱۸۱ .: 
Jl‏ الع Lco gel‏ ولا واا ر عل مدای 05 عناق 

أخيراء ورغم ما بذلناه من جهد وعناية فى مراجعة نصوص هذه الكتب» إلا أنما نلتمس 
مقدما من tell‏ الكريم العذر فی النزر من ced lil‏ قد یکون تفلت متا سبواء فصادقه هنا 
اواك ن شاه 
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PR عن‎ A KT 


يحتوى کاب 'بعثة إلى الحند' الذی نشر عام 1910 بعد وفاة كاتبه سانت إيف دالفیدر 
Saint-Yves D'Alveydre‏ 1 على وصف مرك التربية الروحية الغامض الذى سی di yel‏ ولا 
شك أن معظم قرائه قد افترضوا آن ذلك Y‏ مدو خیالا آو رواية لا أساش ها من الحقيقة 
0" ا ا ب ستحتوى على أمور غير محتملة الحدوث تبرر مثل هذا الج خاصة 
عند الذین تعودوا على LI‏ بالمظاهر. ولا جدال فى أن الكاتب كان إديه أسباب مقنعة تدعو 
إلى عدم نشره الاب الذى کتب قبل وفاته بزمن طويل ولکنه لم یکتمل أبدا. أضف إلى 
ذلك أن أوروبا ل يكن فیا شی یکر عن آجارتها ومعلمها براهماتماء اللهم إلا ما کتب كاتب 
سطحی يسمى لوی جاکولیو 100011106 Louis‏ 1890-1837ء ونرباً بأنفسنا أن نقتبس عنه 
شيئا. وف رأينا أن جاکولیو قد مع عنہا فى ا مند إلا أنه خلق وهمه الذاتی عنہا کیا كان دأبه 
فى کل مؤلفاته”. ib,‏ ظهر فى المشبد الأوروبى کاب عنوانه 'وحوش ورجال وأرباب 
“Beasts, Men and Gods‏ عام 1924 لکاتبہ فردیناند أوسيندوفسك  Ferdinand‏ 
14 کی فيه وقائع رحلته الحافلة بالأحداث عبر وسط آسیا عامی 1920 ,1921. 
والتی احتوى جزؤها ا وقائع تكاد نتطابق مع ما قاله سانت ایف» وفى اعتقادنا أن 
الانفعالات الت ترتبت على ظهور هذا الکاب تبرر کسر الصمت الذى أحاط بموضوع 
اجارتها. 
وقد انکب النقاد العدوانیون والشکا کون على اتهام آوسیندوفسک بالقرصنة على کاب 
سانت cox]‏ واستندوا عل $$ فقرات متطابقة cos EE‏ والحق إنها كانت كثيرة العدد 
ونتطابق إلى حد التفاصیل أحيانا. وفی البداية یڑکد سانت ایف على وجود dle‏ سفلی تحت 


ا الطبعة الثانية 1949. 


۳4 آیناء ارب «Les Fils de Dieu‏ الروحانیة فى العال مء » والتربية الروحیة والعلوم الغيبية فى ا ند والعام 
القدیم cLe Spiritisme dans le Mond‏ والکاب المقدس فى المند» Kr doe‏ الیہودی والسیحی 
Bible dans l'Inde‏ 


القارات وا حیطات؛ وله فروع فى كل ol‏ لتواصل بشکل لامنظور مع كافة أنحاء البسیطة؛ 
ولا ثبت أوسيندوفسكى ذلك على مسئوليته حتی إنه أقر بأنه لا يدرى ماذا يعتقد حیاٰاء 
ولكنه يعزوها إلى أقاويل لأقوام صادفها فى رحلته. وكذلك يحتوى على فقرة مثيرة عن ”ملك 
هذا العام وصورته أمام قر سلفه» وهو أمى له علاقة بأصول الخجرت وهم من بين الذين 
عاشوا فى اجارتہا أصلا. ويقول سانت إيف إن هناك لحظات تواكب احتفال العام السفل 
ار الکون" case‏ فيا السافرون فی الصحراء والیوانات عن ا gladly‏ ویژکد 
آوسیندوفسکی أنه حضر بشخصہ إحدى لحظات هذا التأمل الكلى”. ولکن آغرب مصادفة 
ق هذا السیاق آن الکاتین OE‏ عم جزيرة اختفت Ule‏ عاش ہا ناس متفوقون 
وحیوانات غريبة» ويح سانت إيف هذه ا حکایة نقلا عن تیودوروس الصقلى فى سياق 
الحديث عن رحلة إیامبولوس؛ فى حين يصف أوسيند وفسكى رحلة بوذی من نيبال» إلا أن ما 
قالاه عن الجزيرة لا يكاد يختلف» فلو كانت القصة ذاتہا تروی عن مصدرين متباعدين ede‏ 
الدرجة فان الأس بستدعی تدقیقا آشد. 

ورغم أننا آشرنا إلى التشابه بینہما فلا یعنی ذلك اقتناعنا بأن هناك قرصنة» ولا نتوى 
الدخول فى اترات عن مر مدود القيمة. فنحن نعل من مصادر أخرى لا علاقة ما ببراهین 
آوسیندوفسی أن قصصا من هذا النوع تتتشر فی مونغولیا ووسط آسیا کیا فى معظم الأديان 
لترائية. زد على ذلك أنه لو كان آوسیندوفسکی قد سطا على کاب 'بعثة إلى اهند" فلماذا 
حذف فقرات بعینبا أو غير من بعض کلماتها مثلما وضع كلمة Agharti‏ فى موضع ۸80۲1016 
ate‏ لقال رس یا لف ات Loo‏ اس مارا رنه ان مر 
حصل سانت إيف على روایته من مصدر هندوسی» وقد QE‏ سانت إيف عن مصدرین 
هندوسیین على أقل تقدير”» کا لا يسبل فهم السبب الذی جعله يلجأ إلى ذکر لقب 'ملك هذا 
العالم؛ مرتبطا برأس الطائفة» وهو لقب لا يظهر فی کاب 'بعثة إلى المند. وحتى لو سمحنا بشیء 


* وری من جانبنا أن وجود شعوب 'مبتلاة با حن' مثل الغجر مسألة تستحق البحث. 

رود لفت آرتورو ریجینی النظر إلى احتمال وجود علاقة بين هذا vi‏ وبين timor — pancus‏ من الزمن 
القديم» وهی اقرب إلى الحقيقة. 

”وقد حاول مناهضو أوسیندوفسی أن یفسروا ذلك بوقوعه على ترجمة روسية لكاب 'بعثة إلى الهند» ووجود 
هذه التثرحمة !^ مشکوك فيه عو جب ان ورثة سانت إيف e y‏ هم de‏ وقد لاموا أوسيند وفسكى 
على RE‏ المقطع المقدس ام 7 پینما كتببا سانت إیف اوم «Aum‏ والواقع أن الثانية إملاء صوق 
لعناصر المقطع كا أن الأولى صحیحة وتناظر المنطوق الفعلی فى اند والتبت ومونغوليا. وهذه المسألة 


من اقتباس فإن أوسيندوفسكى یحکی أمورا ل تدك فى 'بعثة إلى اند ولا شك أنه لم يكن 
فادرا عل dell‏ خاصة وان جل اهتمامه کان منصبا عل السياسة منه غل أمور الذاهب 
أو الأافکاںن وكان جاهلا بكل ما له علاقة "0 
فهو يحكى على سبيل الثال عن ”جر أسود' أرسله 'ملك هذا العام أصلا إلى دالاى لاماء 
وانتقل منه إلى أورجا فى موتغوليا حيث اختفى منذ ما يقرب من مائة عم وقد ظهر فى 
كثير من الأديان 'أحجار سوداءٴ تتراوح بين أداة العرافة عند كيبيل Cybele‏ وبين الجر 
a Saa Mi‏ وهناك مثال آخر فى 'باجدو خان أو بوذا الحي' الذى يقطن أورجاء 
ویکتنز خاتم جنکیز خان ا لی بصليب معقوف» ولوح برونزی حمل خاتم ملك هذا العا مٴ 
ویبدو أن آوسیندوفسکی قد تمكن من رؤية اظحاتم فقط» ویکاد بستحیل عليه اختراع اللوحء 
وكان من الطبیعی أن یقول عنه إنه جرد لوح من ذهب. 

وسوف نکتفی بہذہ اللاحظات المبدئیة حيث انا نفضل الابتعاد عن ا حاورات 
الجدلية الدائرة عن سانت إيف وأوسيندوفسكى حت لو اتخذنا منها نقطة انطلاق لاعتبارات لا 
oU‏ ها با يعتقد كلاهماء وتتجاوز أهميتها بيون شاسع کل الأمور الفردية با فیہا نحن أنفسنا. 
ولا نحن سعینا إلى إنجاز 'نقد نصی" تفه بل إلى طرح أمور نع أنها لم تنشر حتى الآن» وقد 
یعین ذلك عل أن تعبر عما old‏ أوسيندوشسكى اسر الأسرار“ 


bl‏ يكن أوسيندوفسكى يعلم أن ا جر الأسود نيزك» وحاول أن يفسر الظاهرة بأنه نوع من الإردواز. 

pe?‏ يمكن سوه علاقتها حبر lapsit exellis Sul‏ سقط من السماء تظهر عليه ابة ما فى بعض الأحوال 
عند طائفة VIE‏ المقدس Grail‏ المسيحية کا بقول «Wolfram von Eshenbach‏ والغريب فى أقواله 
ol‏ الكأس المقدس قد انعقل فى Ale‏ المطاف إلى " de‏ بربستر جون cPrester. John‏ والتی حاول 
البعض أن يعزوها إلى مونغوليا رغم أن المواضع الجغرافية لن تكون مقبولة فى هذه الحالة. راجع كابنا 
The Esoterism of Dante, ch. 4‏ 

Y ف صالح شخصية‎ estes" الدهشة مؤخرا حین سعنا آن البعض بحاول اتخاذ هذا الاب‎ uel d 
لنا بوجودها ساعة کابته» ونر بحزم هذه الاراء ۳ كان مصدرهاء فلم تعد غابتنا الحديث عن الرمزية‎ 
لا شان ھا بای آشخیص کان.‎ ai الثراثية‎ 


الملكية والفقهية 


ينطبق لقب ”ملك هذا uel "IUE‏ معانيه وأكلها وأشدها انضباطا على مانوه وهو 
erst‏ الأولانى القديم الذى ظهر اسمه بین شعوب عظمی؛ ولنذک أمثلة على ذلك فى مينا 
Mena‏ و مینیس Menes‏ عند المصريين ومينو Menw‏ عند الكلتيين ومينوس Menos‏ عند 
الاغریق . كا أن ذلك الاسم Y‏ يعنى شخصیة أسطورية ولکنہ مبدأ 'الذكاء الکونی" الذى 
الدنیا فى دورة زمنية للوجود» وهو ف الان ذاته المثال العلوی للالسان ككائن Sa.‏ مانافا. 

ويمكن أن d‏ هذا البدا فى مرك روحی یقوم فى العالم الأرضى بنفوذ طائفة رسالتها 
الحفاظ على بقايا التراث المقدس الذى لا ینتمی إلى أصل إنسانى اباوروشیاء والذى تسرى 
منه الحكمة الأولانية عبر العصور إلى القادرین على استقباما. ورأس هذه الطائفة مندوب عن 
مانو ذاته بشکل ماء ومن حقه أن یل لقبہ وصفاته» ناهيك عن مقام المعرفة الذی بلغه 
بحيث يفكن من الماهى مع المبد! لیصبح تعبيرا GL]‏ عنه» وتحی أمامه الفرديات كافة. والحق 
أن ذلك كان شأن اجارتہاء ويدفع سانت إیف بأن هذا المىك قد أخذ على عاتقه الحفاظ على 
رات اع الى تر را فان شا ull‏ ات Lr‏ مودق bass‏ سرف 
النظر عن التحفط السابق فا يقوله سانت إيف يكيل ما قاله آوسیندوفسک» cols ax‏ الکاتبان 


وود کان مینوس عند اليونانيين مشرعا للأحياء وقاضيا à d»‏ الان ذاته» PT‏ هاتين الوظيفتين à‏ 
أطنل واسية إلى التوأمين مانو ويا ما على الترتيب» و هو مثال لانقسام Ide‏ را سعد T‏ یه ارم اه 
اختلاف المنظور والأحوال. 

I‏ وم يكن اصطلا 'الكنيسة البراهمانية' مستخدما فى ال مند سوى فى طائفة لا أرثوذكسية حديغة تماما هى 
PP‏ ما اج» وال تی قا مت à‏ بدايات ا( مرن التا ع شر تحت رعا ية ا لأوروبيين وخا صة 
البرواستنت» 0 ثم تفاقت إلى طوائف فرعية متنافسة» وقد كاد نفوذ ها أن uz‏ الآن تماما. ومن 
العجب آن بين هذه الطوائف جد e UI‏ رابندرانات طاغور. 


کلاهما de‏ رو ا خراب الى علق Ua ue,‏ وانشغاشما الغالب» فان آن فی هذا الام قوة 
مزدوجة 'فقهية وملكية' فی آن. فالفقيه بالعنی الصحيح هو رأس هذه الطائفة الروحية بلا 
نزاع» والعنی ا حرف لكلمة Pontifix‏ هو 'بانی الجسور. ويستلزم ذلك شرح المصطلح اللاتینی 
الماسونى' الأصل الذی یرم إلى وظيفة التوسط التى تصل بین هذا العالم والعوالم الأعلى!! 
وقد كان قوس قزح 'جسرا Vols‏ ورمزا طبيعيا للفقیه الذى تسبغ عليه الأديان التراثية معانی 
مناظرة» فهو عند البهود عهد الله لبنی إسرائيل» وهو فى الصين ایة لتوحد السماء بالارض» 
وعند الیونانیین هو ]رشن Iris‏ رسول الأرباب» وقل مثل ذلك غن الشعوب الاسكندنافية 
والقاوفية والعررية ری has‏ ھا وک شرت آس کا الک شر سیر را 
Gl‏ المنظورة بالعالم اللامنظور. 

وقد تمثل هذا التوحيد بین 39 الفقه والملكية عند الرومان فى رعزیة يانوس Manus‏ 
وهی رمزية مركبة بالغة التعقيد» وهو حامل مفتاحين من الذهب والفضة يناظران طريقين 
روحیین . وبالمصطلح ا مندوسی فهما طریقا البراهمة والكاشاطرياء ولكن على قتہما مبداً 
مشترك پستقیان منه صفاتہماء وهو إذن متعال عن القایز حيث إنه مصدر أية سلطة مشروعة 
وعماد ممارستا فى أى جال کان» وقد كانت طائفة آجارتها متعالية عل الطبقات أتيفارنا. 


وقد ظهر فى العصور الوسطى تعبير عن هذين الجانبين المتكاملين بشكل مدهش. فقد 
تردد حينذاك ذکر منطقة تسمى ”ملک بریستر جون "Kingdom of Prester John‏ . وقد كان 
ذلك فى زمنه أشبه ما نسميه الغطاء الظاهر' لمر التربية الروحية القصود» والذى تشكل من 
النساطرة دمن اسوا أنفسهم بذلك» والصابئة الذین يطلقون على أنفسہم " مندائبى يحبى' أى 
تلامذة or‏ 6 وهو جون باللاتينية. ومن الفریب آن کثیرا من الطوائف الشرقية الغلقة 


Tractatus de Moribus et Officio جسر بين الله والاسان».‎ pontif وقد قال القديس برنار إن الفقيه‎ p" 
Episcoporum, IIL9. 
عن‎ eb AMI از الصغری" ف بعض‎ ANY, کرت الفتاحان من منظور خلت ای الاسرار الکبری"‎ 
ایا وقد استبدلا بمفتاح من ذهب وصو لجان من فضة.‎ 
وقد اشأت قصة براستر جون فى زمن القدس لوس تقریبا» ولتعلق برحلات كاربين وروریکوس.‎ 
بيا»‎ Kk, التبت ومنغولیا وا مند‎ à علم الوصف ذاته‎ EAM وعقدة الحكاية أن هناك ا شخصيات‎ 
ولکنہا قد تکون جرد تعبير مختلف عن القوة ذا+ تہاء ویقال كذلك إن جنكيز خان أراد أن يغزو‎ 
HI مملكة بريستر جون ولكنه أطلق على جيشه صواعق ردتهم عنه. ومنذ الغزو الاسلامی ۸ يعد‎ 
جود ول تجل بای درجة كانت» إلا أنه متمثل ظاهريا ف دالاى لاما.‎ ea 
آسیا وفى تركستان على الأخص على صلبان نسطورية تضاهی صلبان, دروع الفرسان» وقد‎ ld ae 
حمل بعضها فى زخارفه ر رمعم الصليب المعقوف. ویجدر ملاحظة أن ما صلة لا تدحض مع اللامیق‎ 
کا کان لما نفوذ فى الجوانية الا سلامية المبكرة» وقد ترك الصابئة اثرا عميقا على العام العربى فى زمن‎ 
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على ذاتہا على شاكلة الإ ماعیلیة ودروز لبنان وأتباع شيخ ا جبل فی سوريا قد ادعوا جميعا 
pua "d‏ .35« سرک OEC‏ ذف نهنا زر 
يتضح معنى ذلك فیما يلى. ويبدو ان سانت إيف قد وجد تعبیرا مناسبا دون أن یعی حینما 
تحدث عن 'فرسان معبد اجارتها of Agarttha‏ /7072. وتحسبا لمن يندهش من تعبير 
الغطاء الظاهر' الذى استخدمناه توا سنضیف أنه لايد أن يفهم أن ios I‏ عند Ass‏ 
العبد لیست هی دابا d‏ الروحية عند الكاشاطرياء ويفسر ذلك شيوع رمزية طريق 
احبة فضلا عن آمور آنری3 

OE Ul‏ الم فان $56 وجود فقیه وملك فی شخص واحد لیست واردة ف الغرب 
الحديث رغم ابا فر من duel‏ مه سو لا das? Gol‏ شك caN‏ 3$ مار[ 
المشرق «ع«-:1۵. ولکن السلطة الأسعى قد انقسمت فى العصور الوسطی بین البابوية 
db E uespast O 7‏ 
اقفن اس شرك لا تنس | مشتركا ترجع إليه السلطتان وتعتمدان عليه بشكل «Qe‏ 
ولذا وجب البحث عن هذه السلطة فى نطاق آخمر. أما فى الشرق فان الفصل بين السلطتين 
ا استثنائى» ولا يوجد إلا فى بعض المفاهيم البوذية ام من هذا القبيل. ونقصد هنا الإشارة 
إلى عدم التقابس بين وظیفتی بوذا وتشا کرافارتی أو اللك الكامل'”'» وقد خر شاكامونى 
بينهما فى مرحلة مبكرة من حياته. 

ونضيف كذلك أن اصطلاح آشا کرافارتی ليس بوذیاء ويدل على وظيفة أقرب إلى 
مانو آو مثلیه» ويعنى فى التراث افندوسی حرفیا من يجعل العجلة تدور» بما يعنى من يضع 
ذاته فى مرک كل شىء ويوجه حركتها ولكنه یبقی معصوما عن الحركت» أو هو بمثابة قول 
آرسطو AT‏ الذی 0.000 

وحيث إن الدنيا تدور حوله $53 أنه نقطة ساكنة ترمن إليها كافة الأديان 'بالقطبٴ؛ 


خلفاء بغداد» قل إن بقایا يا الأفلوطينيين قد وجدوا هم ملاذا فیا بعد أن تركوا بلاد فارس. 
du‏ كان قار مور حو 'الفقيه Pontifex — Maximus n‏ كذلك فى روما القديمة» کا أن نظرية 
الحلافة الإسلامية تدج السلطتين معا إلى حد ماء کا كان آباطرة اة وان یسیرون على المنوال ذاته. 


وقد نوهنا فی موضع آخر إلى التشاكل بین تشاکرافارتی وفكرة دانقی عن الإمبراطورية فى رسالته De‏ 
Monarchia‏ « وننبه إليه فى السياق ا ال ی۔ 


وبستخد التراث الصینی تعبيرا مشا کا هو " الوسط الساکن cthe Invariable Middle‏ وسن ملاحظة 
أن | ^ à‏ ا ماسونیة تفرض أن يجتمع الأساتذة فى فى الغرفة الوسطى». 
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ويمثل لہ شكليا بدائرة عند الكلتيين والکلدانیین وامندوس”» وقل مثل ذلك عن مغزى 
الصلیب المعقوف» وهو رمن قد انتشر فی كل أبن من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب» وهو 
بالضرورة رمن bal"‏ ولا جدال فى أن معنی ذلك ۸ يعرف فى أوروبا الحديثة إلا الآن 
بعد أن شحذ الدارسين E‏ بنظريات خيالية وجهود عبثية فى تفسير هذه الرموز» وقد 
ملكت معظمهم فكرة ثابتة تحضهم على رؤية رمن الشمس فيا do‏ کل الرموز الأخرى مما 
ھ2 عندهم اس ظا ماو هه وه وقد اقترب بعضہم من الحقيقة حين 
أدركرا أن الصلیب المعقوف رمن لحركة» ورغم أن هذا التفسیر لیس خطلا إلا أنه غير 
کاف» فهی حركة دائرية حول حور ثابت فى نقطة ثابتة» ونکرر القول ol‏ ذلك هو ما يشكل 
اس ران الکو 22 

ویتضح مما تقدم أن 'ملك هذا العام“ لابد أن تكون له وظيفة تنظيمية ضابطة 
cregulatory‏ ولنضف إلى ذلك أن الكلمة الأخيرة مشتقة من الجذر الذى اشتقّت منه E‏ 
cregeres rex‏ وهی oS d‏ أن تلخصہا کمات مثل اتزان و'تناسق'» وتترجمها A‏ 
دهارما ااسنسكريتية تماما" والتی نفهم منہا معنی انعکاس العالم المتجلی عن المبدإ الأسمى. 
وقس على ذلك الصفات الأصولية للك هذا العا مٴء ألا وهی 'العدلٴ والسلام» وها لا تزيدا 
عن معنی الاتزان" والتناسق" فى Je‏ الإنسان مانافال وک" "» وهی نقطة مهمة من حیث معناها 


0 عاش رهن العجلة الکلتی حت العصور الوسطى» ووجدت منه نماذ- شتی فى الکاس ت 
والنوافذ الزجاجية الزهرية الق شاعت فى العمارة القوطية» dades‏ مشتقة منہاء فهناك علاقة 
بين رمن العجلة وبين شعار الزهرة مثل الوردة فى الغرب وزهرة اللوئس فى الشرق. 

7 ولکن لا de‏ نياك اله بر الصلیب العقوف؛: رذ ls‏ د قدماء الاسونیین الکمل ى Aude‏ 
لودون رموزا d‏ غاية العجب» وتعود غالبا إلى الناصف الثانى من القرن انحامس CE‏ وتظهر Ls‏ 
علا مة الصليب العمّوف علا مة 24> والتی سوف نعرض لما فیما بعد وتحتلان مكانا مهما 
وق ال ومل ان جاءوا من الشرق أن edel‏ بر ج إلى الیاس وفیٹاغورس؛ کا أن إمماسونین 
ربطوا بين سليمان وف ثاغورس» وہواً مں شکل تواز یا مدهشاء و يدعى بعض | لأقوام X. Al ol‏ 
ما و عندهم كانت أ قوب إلى روحانية فرسان Gall‏ وكذلك إلى روحانية رهبان 7 ومن 
العلوم أن هذه الطائفة الا خر قد أصفت اسمها على دير اسکلندی كتبنا عنه فى کاہنا Esoterism.‏ ' 
.of Dante'‏ 

وعطبق الملحوظة لوعن العجلة 1 gets‏ مغزاها الحقيقى سلفا. 
وی نقتبس من ل التسجيل dedo]‏ التفاسير الحیالیة لرمز الصليب العقوف أنه کان أداة لا شعال 
النار» واذا کان 2 أحيانا له علاقة الازاج à‏ المندوسية فذلك لاسیات تختلف DU‏ 

کے کہ تق منه كلمة dhru‏ با معنى نفسه» وهي تعنى 'قطب'» 

والق بربط البعض s‏ وبين الکلمة اليونانية لشجرة البلوط» وهی drus‏ اللاتينية» کا أن کلہة ruber‏ 
تعنى البلوط کا تعنى القوة ة والصرامة. وقد اشتق منہا اسم الدرو يديين Druids‏ وكذلك اسم Dodona‏ 

وهی y‏ البلوط التی تعنی e‏ العالمٴء وترم إلى دسر قطبين. 
^ ,$33 هنا التون التوراتية عن السلام و (عدل وارتباطھما الوثيق» ارب PS‏ رحمه ة و جدا مزامير 84« 11 


العام وكذلك للتخفیف عن الذين یخضعون لخاوف حرية dum‏ والتی يحتوى کاب 
آوسیندوفسی غل اصداء عنبا بن شطوره الام 
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شكيناه وميتاترون 


أصيب ذوو العقول الوجلة التى اقتصرت آفهامبم على الأفكار المسبقة بالفزع من عنوان 
'ملك UII‏ ظنا منہم أنه آمیر هذا العام الذى ذکرته الأناجيل. ولا حاجة للقول بأن هذا 
الفهم مغلوط تماما ويفتقد أى آساس یقوم عليه. وعکن أن lac‏ مخاوفهم لو علموا ببساطة أن 
هذا اللقب یطلق على اللہ ذاته جل جلاله فى العبرية COR liy‏ وهی فرصة تيح لنا إبداء 
نس افلاحظات اق et‏ مدهب "لوسیطین السماوین" فی الال اریت وهو مذهب 
لصیق بموضوعنا الرئيس فى هذه الدراسة. 

APP WURDE LP‏ ها شکیناه ومیتاترون؛ واوطما يعنى احضور الحقيقى' للرب 
بالعنی العام» والتون التی تتناول هذا ا حضور هی الت alt‏ بتأسيس مرک RU‏ روحية على 
شا کلة تابوت العهد وبناء انعبد © کان OU‏ معبدی سلیمان و ژربایل» ولابد أن .يكون هذا 
المعبد المبنى بشروط صارمة موضعا للتجلی الربانی» وبرمز إليه على الدوام "باون ولا زال تعبير 
"مکان حسن النور والترتیب شائعا بین الماسونيين» ويبدو € لو كان من UR‏ 4 کهنوتی 
قديم يتعلق ببناء المعابد» ولم يكن قاصرا على الہود سب وسوف نعود إلى هذه النقطة 
لاحقا. ولا حاجة لنا ہنا إلى التطرق إلى نظرية ' بارا کوث العبرية التى احتفظت بمعنى كلمة 
y‏ العربية» وحتى لو اقتصرنا على طرح منظور واحد فلا زال تفسير مقولة إلياس ليفيتا 
e Elias Levita‏ کا اقتسها فوليو Vulliaud‏ فى && La Kabbale juive‏ ان ماسونیین لا 
زالوا حتفظون بأسرار عظمی عن هذه اليا له 

ویطرح مذهب الشکیناه من عدة جوانب أهمها جانبان أوليان ہما الباطن والظاهن 
ويحفظها التراث المسيحى فى تعبیر جلي بآية جد لله فى الأعالى وعلى الارض السلام. وتشير کاہتا 


5 کا أن هناك فارقا شاسعا بين TII‏ وأهذا العالم؛ حتی إن لغات بعينها تحتوى على اصطلاحين مختلفین تماما 
فى الإشارة إليه. فالعالم هو الكون و'هذا العالم هو الدنيا فى العربية. 


الجد“ و'السلام' إلى الجانب الباطن فی علاقته بالمبدإ والجانب الظاهر فی علاقتہ بالعالم المتجل 
de‏ الترتیب. وعندما عامل فی هذين الکلمتین سوف نرى لاذا جاءا على لسان ا ملائکة مالا كيم 
فى التبشير بمولد الرب ”يننا أو 'فیناٴ عمانويل. ویجوز أن نتذکر فی الحديث عن الجائب الأول 
مذاهب الوعاظ عن ”نور المجد' الذى تعمل فيه الرژی الرضوانية» أما الجانب الثانى فنجد فيه 
'السلام' الذى نوهنا عنه» ومعناه الجوانى أحد الأسس التى تقوم عليها صفاته الأصولية فى 
المراكر الروحية على الأرض» ولا مناص من أن تكون الكامة العربية ”سكينة“ تساوى العبرية 
شکیناه» والتی تعنى حرفیا السلام الأعظم ‘Pax Profunda‏ عند i‏ الصلیب الوردی 
cRose-Cross‏ ويمكن إذن أن نفسر على هذا الأساس ا جانب الثانى ul‏ 'معبد الروح 
القدس'ء کا يمكن أن نفسر كثيرا من آبات الأناجيل التى تحدئت عن السلام > خاصة 
وأن ”التراث الأسرارى الذی یتعلق بالشکیناه لابد أن له علاقة بنور المسيح'. أم هل كان 
LP VI‏ مصادفة حینما قال فولیو نها قاصرة على الذين یتبعون الطریق الذی يؤدى إلى 
E or 22‏ أى إلى المرکر الروحی الأسمی کا سنری فیما یل I‏ 

ویؤدی ما تقدم إلى on ul‏ فقد تحدث فولیو عن سر اليوبيل»*” الذى يرتبط بمعنى ما 
بفكرة 'السلامٴ وقد اقتبس فى هذا السياق من خاب ظوهار ے ی دو ب» إن النهر الذى يفيض 
من جنة عدن إسمى إيوبيل'» کا نجد فى سفر إرميا :ہہ فإنه يكون كشجرة مغروسة على میاه» 
وعلی نہر تمد أصواء وهو ما یقطع بأن الفكرة المركدية لليوبيل هى عودة كل شىء إلى ”أصله 
«Ja‏ وقد طرحنا هذه النقطة بتوسع فى كابنا «The Esoterism of Dante‏ ونضيف أن 
'عودة کل شىء إلى صله القديم سيكون بشیرا بقدوم عصر الاشیح» وقد يتذكر الذين قرءوا 
الاب ما قيل عن العلاقة بين الفردوس الأرضى' وآورشلم السماویة. والحق أن ما يهم هنا 
هو المراحل ا ختلفة للتجلى الدورى وهو الفردوس بردس على الدوام» وهو مركد هذا العالم» 
DT‏ الذى تشه كل الشعوب بالقلب» وهو مرکر الوجود واالوئل الربانى' براهما بورا 
فى الحندوسية» وبسمی تابوت العهد الذی صنم على صورته فى العبرية ميشكان أو 'سكن 
الرب» وهی كمه مشتقة من نفس الذر الذی اشتقت منه شکیناه. 

وتعنى شکیناہ من منظور انم ee‏ لسفیروث» إذ تحتوى تجرة سفیروث de‏ عمودين 


P n 26‏ 
وتفصح الاناجيل ذاتها عن ان السلام ليس هو ما يفهمه العام الدنیوی. راجع يوحنا 14427 
La Kabbala juive, VI, p503.‏ 
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بمثل الأيمن منہما جانب الرحمة ويمثل الأيسر جانب العدل والصرامة " ولابد من أن نجد 
الجانبين کلیہما فی الشكيناه» ونرى على الفور أن الجبروت یعنی العدل وأن الرحمة تعنى 
السلام ”. iE‏ المرء وحاد عن الشكيناه يقع فى قھر القوى ساريم التى تستقى من 
"x "e‏ وتسمى الشكيناه Aue‏ ید سے وثثير فى الذهن على الفور تعبير ید العدلٴ 
de,‏ العکس من ذلك فان الرء ۳ تقرب من الشكيناه فسوف يتحرر» "2 الشکیناہ 
عندئذ اليد البنى' للرب» وهو ما يربو إلى قول ”يد العدل" التى تصیر يد البركة””. وهذه من 
آسرار ابیت العدل بيث دین» وهو مؤسسة أخری للمرکر الروحی Cue M‏ ويقاهى الجانبان 
الذکوران مع التصور السیحی لانفصال ا ختارین عن اللعونین يوم الساعة. کا يمكن تأسيس 
علاقة بين الطریقین الذين یرم Gg]‏ الفیثاغوریون بحرف Y‏ والتى تفسم برانيا بالفضيلة 
والرذيلة فی ملحمة هرقل» کا أن البابين یرمزان إلى الفردوس وا حم ويربطهما الرومان 
برعزیة يانوس والمرحلتين الأخيرتين فی الدورة"" أحدهما صاعدة» والأخرى هابطة» ويربطهما 
المندوس برمزية جانيشا. ويسبل فهم تعبيرات مثل 'سلامة النية' واحسن القصد" ما تقدم” 
کیا سنری فيما یل عندما نترك كافة التفاسير الظاهرية التى استحضرها كانط من المشائين 


'وترفق القبالة بشکیناہ قرینا یسمی بأسمائها ویتصف بصفاتها"" وهو میتارون 
وتساوى قيمته العددية الاسم اسان ناد ا بمعنى 'شدید القوی" الذى يقال إنه اسم إل 


رسای رص iE‏ الأحاء tos‏ فى العصر الوسيط هذه JI‏ یةه وترتبط $$ الال الروحية'» 
كا يلااحظ أن نجرة سفيروث ترادف *تجرة الحياة. 
30 
زری التلمود أن الرب له کسیان؛ کرسی العدل وكرسى الرحمة» ويناظران معا مفهوم ' العرش" وٴالکرسی' 
فى e‏ الا سلامی» والذى یقسم الأسماء ال سنی إلى أسماء کال " صفاتية وا ماء 'جلااية“ وا ساء 
bts "Jue‏ القایزات فى القام ذاته. 

La Kabbale Juive, I, p507. 

LEAST وبعض آباء الکنیسة إن اليد المیی ترصن كذلك إلى الرحمة وا یں‎ Faltas ویقول القدلس‎ e 
اليد الیسری للعدالة. و ید العدل" أحد الصفات العتادة لاسلطة الملكية» فی حين تعنى "ید الرحمة"‎ 
de السلطة الكهنوتية» کا أنها الخدت أحيانا رمزا للمسيح عليه السلام. وقد وجذت علامة "ید الرحمة“‎ 
عملة غالية» وكذلك الصلیب المعقوف بأذرع منحنية.‎ 

-—— n 33 

وقد eil‏ هذا مرک وما يمثله من مؤسسات فی صورته» ویمکن أن توصف رمزیا بانہا 'معبد' يشل ا جانب 
الكهنوق و قصر أو محکة تمثل الجانب الل الذى بناظر العدل. 

34 ونجد أن نصفی دائرة البروج الفلكية ا( الق نقشت على ارات معظم کاس العصر الوسیط بشکل یضفی 

علیہما الرمزية ذاتہا. 
وهی فى اللاهوت الرومانی cbonae — voluntatis. Pax — hominibus‏ وسوف یری القراء الذين ألفوا 
La Kabbala juive, I, pp497-8.‏ 


37 5 1 5 
وعدد كل (E Ww‏ علد حروفها العبربة وهو 314. 


31 


إبراهيم عليه السلام» ویبدو اشتقاق كمة میتاترون شديد الغموض» وأكثر الفرضیات شيوعا 
فى ذلك هو اشتقاقها من الكلمة الكلدانية ميترا معن مطر» کا أن جذرها برتبط أحيانا بمعنى 
النور. ولو كان الم كذلك فإن شبهها بكلمة "میترا" الزرادشتية وا مندوسیة لا يبرر القول 
Ob‏ الهودية قد استعارت من مذهب أجنبى» فليس التشابه على هذا المنوال الظاهرى قرینة 
على العلاقة بين أديان مختلفة» وقل مثل ذلك عا يتعلق بدور ا مطر كرمن وارد فى الأديان 
uec E‏ زيل البرکة الروحية" من السماء إلى الأرض. زد de‏ ذلك أن الذهب الغری 

يذكر تعبير ”نور قطر الندی" الذی یشع من *تجرة الحياة' لیبعث الموق» کا بتحدث عن صب 
الندی' الذى يعبر عن البركة السماوية التى تہب ذاتہا للعوالم أجمع» وهو ما يذكرنا برمزية 
مذهب الصليب الوردى. 


JE»‏ ميتارون عدة معان للسادن والرسول والوسیط" وهو 'ملهم العبادة فى 
عام الاس وهو ملاك 7 الرب» وهو كذلك قار هذا العام سار ها عولامٴ 
وتك التسمية الأحيرة أننا لم نشرد عن موضوعناء وبعد استخدام الرمزية التراثية فيما تقدم 
dus‏ إن راس الطاللة هو cola"‏ الارعی' ومیتترون هو القطب السماوی" ء وینعکس 
الثانى فى الأول الذى يناظره على ouem‏ الدنیا. 'وا مہ میکائیل» وهو ص0 الأعظم mr‏ 
الرحمة.. وکل AI‏ تتحدث عن الحبر الأعظم تقصد کذلك عد اون اران 
شکیناه" ". ویمکن أن يقال ما قيل عن الإسرائيليين هنا عن أى قوم يدينون بدين أولانى 
رشيد آستقی منه الادیان الأخرى وتخضع لہ ویجری کل ذلك eb‏ فكرة 'الأرض 
القدست» وهی صورة العالم السماوی الذى آشرنا إليه سلفا. ویتصف میتارون بکل من 
صفات الرحمة والعدل» فهو ابر الاعظم کوهین ها جادول والامیر الاعظم نما ها اقول 
'قائد الكوكبة الربانية" فی الآن ذاته» وهو ما يربو إلى القول بأنه يحتكم على مبد! القوی 
الملكية ومبدإ القوى الكهنوتية فى آن» وهی من آیات 'الوسيط'. زد على ذلك أن كمتى ملك“ 
واملاك أو رسول" هما الكلمة dels‏ ثم إن كلبة 'ملاکی' ای es!‏ فى وحى الرب تعنى 
'الملاك الذى سكن فيه الرب ملاك خر وهی del‏ الصفات تہ 
x‏ " 


La Kabbala juive, I, pp492, LN 
Lpp500-1 الرجم السابق‎ 


nS 7‏ أن تذكرنا اللاحظة الأخيرة بآية امبارك الذى ی باسم الرب» والتی تقال عن السیح عليه 
السلام» ويؤوها راعى هيرماس Shephard of Hermas‏ 176 إلى ميخائيل. بطریقة قد تبدو غريبة» 
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ولو صح القول بان میکائیل بقاهی مع میتاترون کا أسلفنا الا أنه يمثل جانبا واحدا منهه 
فالوجه المضىء يلازمه وجه مظام إسمى صامائيل» E‏ ایضا لقب سار ها عولام» وهو ما 
يعيدنا إلى منطلق هذه الاطروحة. والحق أن هذا الجانب الاخير وحده ہو الذى یرم بمعنى 
تخیسی إلى 'روح هذا العا (al‏ ذكرتها الأناجيل وتبرر صلته بميتاتزون الذى هو منه كظله 
استخدام المصطلح بعنيين نقیضین؛ کا يتضح السبب الذى يربطه بالعدد 666 الذى يتعلق 
بالوحش فی علامات MESI‏ ويقول القديس هيبوليتوس إن المسيح عليه السلام 
وعدوه معا الما um‏ وهو رم شسی بدوره» وقل مثل ذلك عن رض 
I ll‏ وكثير غيره من الرموز. وتری القبالة أنهما الوجهان النقيضان c, d‏ ولا مناص 
لنا من العوض فی نظريات مضطربة یمکن أن تظهر بناء على تلك الازدواجية الرمزية» UJ,‏ 
سوف شیر غسب إلى أن الاضطراب هو 'الشیطانیة بعینہاء ولا شك أنه ما يسوغ للبعض 
الإيمان بأُنہم قد اکتشفوا المعنى الجهنمى فى لقب ”ملك هذا العالمٴ نتيجة ا جھل كعذر ولیس 
Aur‏ 


ولکن ذلك لن يدهش من کان على de‏ بالعلاقة بين المسيح عليه السلام والشكيناه. فالمسيح كذلك 
يد عى أمير السلامٴ وهو ف الوقت ذاته T2‏ الاحیاء والموى. 


ات هذا العدد فى | سوراث شیطان الشمس» وهو بذلك نقیض لیخائیل» وسوف نتناول معنی 
اتر طذا العدد فیما یل. 
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bru uie t‏ ا لحي تان الاتان تلاغان (le‏ صو لجان هیرمیس کاد؛ٍ سيوس فى الأيقونية الم سيحية» 
S THAI‏ ذات الرأسين ecl Mae Js cs Lal‏ ين السیح وقثل الأخرى الشيطان. 

وأشير هنا إلى أن الكرة الا شعار | لقوی الاستعمارية للطغيان» رغم ۳۹ توضع à‏ یل c‏ ذاته 
شعارا للسلطة الروحية والسلطة الزمنية معا. 


ثلاث وظائف علوية 


قال سانت ایف إن الرئیس ue M‏ لاجارتها عل لقب زراماقاء وتا براهماغا 
معنی 'شفیع النفوس فى روح الرب» ويرم لقب ماهانجا إلى مل البنية ا مادیة للکون ۳ 
ونتكون هذه البنية التركيبية فى الذاهب الغربية من الوث الروح والنفس والجسد» والذی 
ينطبق على الکون الا کبر والکون الأصغر عوجب التشا کل القائم بینہما. ویجدر الانتباه إلى 
أن السنسکریتیة تعدها مبادئ لا تنطبق على الكائنات الانسانية الا فیما تعلق منها بالبادی کیا 
تفهمهاء وترتبط حت فی هذه الالات بالبادی کوظائف لا کفردیات. وقد قال 
أوسيندوفسكى إن Ule‏ يعم الستقبل» ol,‏ ماهانجا پدبر سيرورة Ui cenae M‏ را هاا 
'فيتحدث مع الرب وجها لوجه""*» ویسہل إذن فهم مغزى ذلك لو تذكرنا أنه يحتل المركد 
الذى يصل مباشرة بين العالم الأرضى وبين الأحوال cun MI‏ ومن ثم بالمبادئ الأ T ue‏ ولو 
أن اصطلاح ”ملك "IUE‏ اقتصر على العام الأرضى لصار قاصراء وسوف يكون أكثر صحة لو 
أننا اسمينا براهما تما 'ملك العوالم الثلاثة*“» فكل من ترأس بنية سلطة حقيقية لابد وأن یلك 
فى الآن ذاته سلطة على كل ما دنا عنہا من مقامات» وسوف نتناول فيما یل ”العوالم الثلاثة» 
والتی يتكون منہا مفهوم تریبہوفانا فى الثراث الحندوسى» وهی مجالات تناظر الوظائف الثلاث 
الق نحن بصددها. 

وقال أوسيندوفسكى إن لاما قال له 'حينما یخرج ملك العالم من المعبد یشع بنور 
cb y‏ وتقول التوراة العبرية الأمی ذاته عن موسی عليه السلام وهو یهبط جبل سيناء ° 


"m 45 
Brahytma, Mahytma, Mahynga. سیندو فسكى‎ n وقد کتبا‎ 


0 وقد رأينا فيما تقدم أن ميتائرون هو 'ملاك الوجه الربانی» 
ویقول تراث الشرق الأقصى إن 'الوسط الساکن' هو الذى تتجل ize‏ اعمال ell‏ 
8 وأسأل | لذين أ صابتہم الدهشة حيال هذه التعابير ما إذا كانوا قد تأملوا معنی شعار الملكية الثلاثية 
01 وهو يتكون من تيجان ثلاثة ومفتاح» ويعد من شعارات البابوية الرئيسية. 
Ferdinand Ossendowski, Beasts, Men and Gods, New York, 1921, p309.‏ 
" ویقال كالك إن موسی ade‏ السلام اضطر ال إعفاء وجهه سق یستطیع tul‏ ای شعبه» i‏ عشیت 


ويعتبرتراث الإسلام موسى عليه السلام قطب زمانه» ألم يكن ذلك سببا لأن تقول القبالة إنه 
لیذ على ميتاترون ذاته؟ ویحسن أن ميز هنا مرة أخری بين S2‏ الروحی الرئيس والرا ک 
الفرعية التابعة له» والتى تمثله بما يوافق أديان أو شعوب بعينهاء. ووظيفة 'الرسول المشرع“ الق 
أضفتها اللغة العربية على موسی عليه السلام تفترض تكليفا من مانوه وتعنى ael‏ المعانى الق 
تعزو إلى هذا الاسم صفة انعکاس النور الربانى. 
وقد قال اللاما لأوسيندوفسكى إن ملك العام على اتصال بأفكار کل من كان 
له سلطة على جنس الإنسان... ویعل كل ما يدور بأفكارهم. واذا كانت هذه 
PM‏ ارب فسوف پساعدھمء ولو کانت ما لا برضی الرب ساط 
علیہم الدمار» وقد وهبت هذه القدرة للأجهارتيين بسر AJ de‏ آوم 3( 
PE‏ وام کافت 5 


or المقدس»‎ eet ععی هذا‎ 4 à) ذلك مباشرة عبارة سوف تدهش کل من کان‎ c 
QU 5 عام مضت‎ E جورو عاش منڏ ثلا غائة‎ dul آوم هو اسم قداس قدرم» وهو‎ 
الزمن المقصود‎ ol فى اعتبارنا‎ ex وسوف تبدو هذه العبارة أمرا پستعصی عل على الفهم ما لم‎ 
خارج عن نطاق مانو الحالى» إذ إننا نعيش فى عصر فایفاسفاتا السابع» ثم إن آدی مانو أى‎ 
acl مانو الأول فى بداية كالبا التى نعیشہا قد انبعث من سفایامبہو أى ذلك الذى يعيش‎ 
الروحی"‎ A AV al da yl آو من عثلها هو ا جورو‎ VI أو هو 'الكلمة یت ولکن‎ 
P3) آساء‎ aul ما یعی أن آوم‎ 9 


آبصارهم من وهجه» را جع ا حروج 35-2429» وهو ما یعنی ضرورة القڈیل الرمزی البرانی لجماهیں 
0 2 م 0+00 والتی تعنی کشف حاب“ کا تعنى 'إسدال ستر» فهكذا يعمل 
الوحى بالكشف MTM y‏ تہ ذاته. 

Ferdinand Ossendowski, Beasts, Men and Gods, ابي‎ ٦ 

e‏ السابق. 

"m‏ 57 یعث على الدهشة أن هذا المقطع موجود فی الرمزية المسيحية القديمة» فن بين العلامات التی ترمز إلى 
المسيح عليه السلام علامة هی اختصار لدعاء طوبى ي لمریم «Ave Maria‏ ولکنہا كانت أصلا مکافٹا 
للعلا مة التی توحد الحرف ألا الأول مع ارف آومیجا الاخير من الات اليونانية ی تعیی بداية 
x Kal‏ شيء» والحق أنها أجل من ذلكء فهى تعنی البداية والوسط والنهاية» وعلامة ۹ تتركب 
من ۸۲ ای ال روف اللاتينية الثلاثة التی تناظر تماما کت المقدس OM‏ آوم» غرف 0 
فى السذسكريتية ` بين صوق 4 ولا. ف دورو اط علاط العو لظ رب ال ضر پر یس 
p RE ER‏ زاوية» فكلاهما رمن للمسيح عليه السلام > کا يجب أن ننظر أن شكل هذه العلامة 
یتکون من ثالوثين ینقلب أحدهما على الآخرء مما یجعلہ ps‏ تحاتم سلیمان XE‏ يتوسطه خط أفقی 
0 المعنی Em m‏ ہیں أو c‏ الاء ومن x‏ آن الشکاین des‏ من عدد مائل 
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ثم إن مقطع آوم يقدم مفتاحا للتركيب ا یکلی بين براهما تما وتابعيه کا أشرنا سلفا. 
ويقول التراث اهندوسی إن العناصر الثلاثة التى تكون المقطع المقدس ترمن بالتناظر إلى العوال 
aal‏ تریموفانا» وهی الارض سی والو مپوفاس والسماء سو ارو وهی bur‏ نی منظومة 
اصطلاحية آخری Je‏ الجسد التجلی Je,‏ التجلیات اللطيفة والتفسانية وعالم Ld‏ 
اللامتجلى. وهذه العوالم على الترتيب التصاعدی هی ماہانجا وماهاتما و براهما تما. وما 
یتبین من تفسير آلقاییم فیما سلف وتبرر علاقة التبعية بینہا تفسیرنا السابق لبراهما تما ”ملكا 
للعوالى الثلاثة ”> وهذا الواحد ہو ملك ا میعء وهو كلى العلا d uA eu‏ 
نتانجها» 'وہو الحا کم الباطن فی مرکر العا م على كل شیء» ويسكن فى مرک العام يد 
حركته دون أن یشارك dii‏ 'وهذا الواحد هو مصدر وأصل کل سلطان مشروعٴ فى 
التجلیات الدورية الذى هو قانونها””. ونستخدم رمزية أخرى لا تقل انضباطا عا تقدم بقول 
إن ماہانجا و ماهاتما تمثلان قاعدة مثلث على قته براهماتماء ویجسد ماهاتما مبدأ التوسط 
بشكل خاص» وهو 'الحيوية الكونية "Anima Mundi‏ عند الھرامسةء وتنتشر أعماله فى 'المملكة 
الوسطی". وقد تمثل كل هذا بوضوح فى الأمجدية المقدسة التى أسماها سانت إيف vattan‏ فى 
حين أسعاها آوسیندوفسکی cvattanan‏ وهو ما يربو إلى الشیء ذاته فى الأشكال المندسية لفط 
واللولب والنقطة» والتى تعاظر الحروف ماترات المقطع القدس الثلاثة أوم. 

ولنعكف على توضيح أكثر هذه المسألة» فالقوى الملكية والكهنوتية بكاملها تنتمى إلى 
براهما تما من منظور المبدإ كنوع من الأحوال اللامتمايزة» وتقايز القوتان فى مقام dol‏ حتی 
تتجل» وعندئذ بمثل ماهاتما القوى الكهنوتية ويمثل ماهانجا القوى الملكية. ویناظر القایز 
بينهما ما يقوم بين البراهمة و الكاشاطريا رغم أن Ulab‏ و ماهانجا فوق الطبقات» 
ويتصفان ecl‏ بصفة كهنوتية وملكية معا. ويغير ذلك نقطة هامة تبدو وكأنها لم تفسر قبل 
الآن بشکل «ue.‏ فقد أسلفنا القول عن أن القوتین نتوحدان فى 'ملوك المشرق؛ الثلائة الذين 


کے 
e‏ القارئ إلى كايينا The Esoterism of Datnte‏ والاسان ومصيره فى الفيدانتا معالحة EE‏ 
تفصیلا لمفهوم 'العوالم الثلاثة» وهی بالمعنى المنضبط أحوال وجود الفرد فى مقامات مختلفة من التربية 
الروحية» وقد طرحنا 1 الکّاب ال( الثانى تفسيرا كاملا من الظور الیتافیزیقی ماندوکا ارات 
والتی متاز بطرح كامل للرمزيات المقصودة فى سياقنا هذا» وتغطى الأطروحة الحالية تطبیقا واحدا A‏ 
“” وتشير وظيفة براهما UP‏ مقام المبادئ الكلية إلى dito]‏ وآشیر ماه تما إلى ھیرانیاجارہہاء وآشير 
ماہانحا إلى فيراج. ويمكن استتاج صفاتہم بہولد 
ماندوکا ۰00 شروت 6 à‏ ترجمه 2 سوامی جامہیرانانداء کلکتاء 1973. 


تحدئت عنم الأناجيل» ويمكن الآن القول ol‏ هؤلاء ا ملوك الغامضین ليسوا إلا الرؤساء 
الثلائة لأجارتها””. فيقدم ماهانجا هدية من الذهب إلى المسيح عليه السلام ويعان أنه 
'الملك'» ویقدم UL‏ إليه هدية من البخور ویعلن آنه الکاهن» ويقدم إليه براهماتما هدية 
من. ار ویعلن pj ll ad‏ الروحى بلا e‏ ٦ی۷۷‏ ۹۰ھ ۰ 

da ul‏ أى کسیر PP.‏ والشرف الذی آسبغه المتلون الشرعیون لتراث آولانی عل 
السیح الوليد عليه السلام هو فى الان ذاته توکید للرشد الکامل للمسيحية. 

وم يكن آوسیندوفسک فى موقتف مکنه من الاعتبار فى آمور من هذا المقام» ولو أنه 
تشم عناء تيص أمون بعينبا لأدرك التشاکل بين الوث آجارتها un ME‏ وین اللامية کیا 
وصنها نت ا دالای لاما "قد فق بادام أو الروحانية الصرف للبوذاء y‏ 
تاشی لاما الذی تحقق بالعلم اللدفی ولیس بالسحر کا كان یعتقد» بل هو تدخل ربانی 
ہا وعثل بوجدو و خان قوته ا مادیة والعسکرية» وهو على القام مثل تقسیم العوام 
cust‏ ولکان بإمكانه أن یستنتج هذه التوازیات حیث إنه أحيط Ue‏ بأن عاصة اجارتها... 
تذکر الرء يجبل لاسا الذى تكسوه الأديرة والمعابد» وعل قته قصر بوتالا موئل 
دالاى لاما . وطريقته مغلوطة فى التعبير عن هذه الأمورء فالحق أن الصورة ہی التق 
تستحضر المثال وليس العكس» ومركذ اللامية یمکن أن يكون صورة المركد ME‏ الحقيقى» 
ولکن oe‏ نقعن Vi DEI NEN gu à‏ جيعا تحقق ملاع طبوغرافیة متجااسق 
ولیس ذلك ۳ قلیل TW‏ بل إن له i» £x‏ لا يبارى» ولايد وأن تخضع للقوانین 
التق يعمل بها النفوذ الروی؛ وهو موضوع يندرج فى عم ترائی يمكن أن اسمیه WA de‏ 
القدس" 

وهناك تواز آخر لا بقل وضوحا عن سابقه» فیصف سانت إ یف الدرجات ا تباینة 
ba‏ اقريية a‏ گار بعیباء کیل اتلصوض ال خسیمات سس 
وينتبى وصفه del ol‏ الدوائر شأنا وأقربها إلى الرکز الغامض نتكون من اثنى عشر 
,$5.3 سانت ob ce]‏ ملولك الشرق قد جاء‌وا من آجارتهادون of‏ بحاول اق فی lt‏ ولا شك 

أن الأسماء التى عزیت إلهم خيالية اللھم سوی اصطلاح ميلكى» وهو فى العبرية allo‏ الق و 231 

دو مغزى. 


وأمريتا فى ا مندوسیة هی امور وزيا des‏ اليونانيين بناء de‏ وحدة مصدر اشتقاقهما» وهی مشروب أو طعام 
o‏ کیا de‏ أيضا فى الفیدا باصطلاح توا وفى المزدكية باصطلاح هواما. 


وا مر صمغ يخرج من ساق تجرة» ويقوم بدور مہم فى الرمزية» حيث إنه بخذ شعارا للمسيح عليه السلام. 
Ferdinand Ossendowski, Beasts, Men and Gods, 3‏ 
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قسما تمثل فروع التربیة الروحیة cue ME‏ وتناظر دائرة البروج السماوية ناهيك عن 
امور آحری. وتناظر هذه الأقسام ما یعرف 'با جلس الدائری' إدالاى لاماء والذى يتكون 
من اثنى عشر عظیما نامشان أو نوميخان» وهذا التقليد متوارث آیضا فى التراث الغربى على 
شا کله "فرسان الائدة الستدیرة» ونضیف إلى کت آن الا عشر عضوا اھ ofc‏ 7 
الوسط فى اجارتہا لا يمثلون علا مات الأبراج الفلكية الاثنى عشر فسب بل كذلك 
بالحرى الا دیتیات وهی مواقع الشمس بالنسبة إلى علامات الأبراج الأخرى» ولا یجب أحد 
الأمرين MI‏ حیث إن مانو فایفاسفاتا یکین عنه باسم 'ابن الشمس" وٴملك العا اذى 
709 ہم 

والاستنباط الرئيس مما تقدم هو أن ا مراکر الروحية فى العام أجمع تكاد أن تكون خفیة 
أو يصعب ارتيادها آشبه بعضہا بعضاء والتفسير الوحيد المعقول لذلك التشابه لو كانت الروايات 
نتعلق مرا کر مختلفة با يبدو حقيقة فى بعض الأحيان فلابد آنها انبعاث من مصدر cue‏ کا 
آن الادیان كافة لا تعدو مواء‌مات مكانية وزمانية للتراث الأولا ىن العظيم. 


abd‏ الأدیتیات اشک من انی آو اللامنظون کانت سبعا ى اول الم قبن أن تصب 
ائنی عشر على راسم فاروناء وهن دهاترى وميترا واريامان ورودرا وفارونا وسوريا وما جا 
وفيفا سفات y,‏ شان و سافبتری وتفا شرى وفیشنو. وهن تجایات شتی للجوهر الوا حد الفر ید 
ویقال كذلك إن اثنى عشر شمسا سوف آشرق سويا فى نہایة الدورة الزمنية» ومن م ترجعن إلى 
الوحدة الجوهرية الاولانية لطبيعتهن المشتركة. وكذلك يناظر أر باب الأولسب الائنی عشر علا مات 
البروج. ا 

والرمن الذى نقصده هو اذى استخدمه الکهانة الكاثوليكية باضفاء کنية "تعس الروح Justitae‏ 50 على 
السیح عليه السلام» أى إنه امرکر العام“ الحقيقى» زد على ذلك أن تلك الكنية ذاتہا تطلق على ملكى 
صادق. کا يجب ملاحظة أن الأسد کان شعارا للعدالة والقوة فى العصور القديمة والوسطى» وهو رمن 
شمسی ضمن منازل البروج» ویجوز أن يعنى رسم الشمس بائنى عشر شعاعا الاديتيات YI‏ عشر. 
ومن منظور آخر إذا كانت الشمس تمثل المسيح عليه السلام فان الاثنى عشر شعاعا هم الحواريون» 
وتعنی كلمة P apostolos‏ سال“ او مبعرٹ' کا ول الشمس اشعتہا. زد عل ذلك أن ال يمكن ان 
يرى فى عدد انى عشر حواريا علامة على الاتساق الكامل بين المسيحية والادیان القديمة. 


61 
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جاء $$ فرسان المائدة المستديرة فى الباب السابی» ولن ینبو عن آطروحتنا آن cb‏ 
النظر إلى معنى البحث عن VI‏ القدس Quest.‏ انم" الق DIE‏ من ا ذات 
أصل كلتق لتصير غاية مبدئية عندهم. فكل الأديان تسعی إلى أم S‏ أو اختفى على شا كلة 
سوما ادر وارحیق اطظاره هارما الفارسی» وا علاقة مباشرة سالك البحث عن 
الكأس القدس» والذی قيل إنه تقدس لأنه حمل دماء السیح عليه السلام» أى رحیق اللحاود 
» ا وتختلف الرمزية من مكان «EN‏ فعند الود أن نطق اسم الرب بكامله قد 
ضاع» إلا أن الفكرة الأصولية واحدة على الدوام» وسوف نرى ما الذى تناظره. 
ویقال إن الكأس المقدس کان على مائدة العشاء الأخير» وقد جمع فيه يوسف الأرميق 
: 5 5 1 ۰ 63 
الدم وا ماء اللذين فاضا من طعنة رخ الحندى لونجینوس ی جنب السیح عليه السلام 
وتقول das MI‏ )8 آن یوست الأرمیتی ونیمقودهوس قد ذهبا ا ال ا ما aa‏ ال ام 
بين الترائین الکلتی والسیحی. وا لحق أن رمن الکاس یقوم بدور مهم فى كثير من الادیان 
القديمة وخاصة عند الكلتيين» کا أن ارتباط الكأس بالرج يشير إلى نوع من التکامل بینہماء 
7 65 
ولكن طرح عراتب هذا التكامل سيناى بنا عن موضوعنا QUI‏ . 
وربما کان المعنى الجوهرى للكأس المقدس من el‏ ما يكون فيما قيل عن أصلہ؛ 
" ونتک هنا اة الفقودة" عند الاسونیین» وهی ترمن إلى آسرار اد الروحية اة والبحث عن اکنا 
الفقودة بمثابة بمحث عن كأس مقدس» وهو ما يبرر العلاقة التی يشير إليها الژرخ هنری مارتین بين 
جماعة ا جریل Massenie du Saint Graal‏ والاسونيت UE e‏ 'جوانیة دانق" الباب الرابع » وسوف 
يسمل التفسير الذى أوردناه هنا فهم جدليتنا السابقة عن الصلة بين الكأس المقدسة ذاتہا وبين 'المركد 
المشترك' لكل طرق التربية الروحية. 
e‏ لونجينوس مشتق من eJ‏ وعادة ما يرتبط ”كحور الدنیا» وهو فى اليونانية ©1081 وتدطق ۰107/0 


وق اللاتينية Jancea‏ 
t 64‏ : ; 
ويمثل هذين الرجلين السلطتين اللكية والكهنوتية» کا ينطبق الام ذاته على ارثر وميرلين فى مؤسسة 
'المائدة المستديرة. 
65 : 5 " 
وسوف نقول فقط ان رمزية daz eI‏ غالبا UI ou‏ حتی o]‏ الدماه ul‏ تسیل de‏ تشبه قطر الندی 
من cellae‏ ثم إننا نعل ان الاديان جمیعا نتفق على البد! ا حیوی الذی برتبط ارتباطا وثیقا بالدم. 
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ومن الفترض آن اللائکة قد صنعته من کرد آفلتت من ابلیس cul‏ سقوطه؟*. وتشا کل 
هذى الذمر‌دة ما بسمیه الندوس عن شیفا الال آورنا أُو هی او اللي وقد استعارتها 
البوذية فیما بعد معنی 'حاسة الخلود' کیا أوضحنا فی عمل P T‏ ویقال آیضا إن آدم عليه 
السلام قد اومن على الكأس المقدس فى الفردوس الأرضى ولكنه فقده بعد السقوط» فلم 
سس له edel‏ حینما طرد من جنة عدن» ولذاك سی را عوجب ما طرحنا dg‏ وقد 
وجد الانسان نفسه منفصلاً عن أصل مرکرہ وصار حبیس e‏ مؤقت فى الزمن» ولا يماك أن 
يعود منه إلى ذلك الکان الفرید الذی یعیش فيه کل شىء فى الابدية. وبتعبیر آخر فان "حاسة 
انللود" ale‏ با تسمیه الأديان كافة حال الأولانى' الذی تتوقف عودته على التربية الروحية 
ال حقیقی کا vl‏ الشرط الأسامى لانتصار الاحوال فوق الالسانية > ویثل الفردوس 
الأرضى' مركز العالم' بالمعنی الصحیح حين ندقق فى معنى کلمة Joss P‏ 

وقد يبدو ما یل ملغزاء فقد نجح سيت Seth‏ دخول الفردوس الأرضى مرة أخرى 
کی يستعيد الكأس المقدس» ويعبر اسم 'سیت' عن فكرة الأساس أو الثبات» وبذلك يشير 
بشكل ما إلى استرجاع ا حال الأولانى الذى ضاع بسقوط الانسان P‏ ولابد إذن من فهم أن 
سيت والذين حملوا الكأس القدس من بعده كانوا قادرين على إقامة مرك روحى 538 لہ أن 
يحل محل الفردوس المفقود أو أن يكون صورة له» ويمثل امتلاكهم کی التو حفاظا 
متكاملا على التراث الأولانى فى المركد الروحى. وم تحك الأسطورة عمن آل إليه الكأس 
القدس حتی زمن المسيح عليه quel‏ رغم أن الأصل الکلتی يفترض أن الدرويديين كان 
لهم دور فی ذلك» وعليه یحب lis ol‏ من یه اما الا ان 


وقد كان فقدان الكأس المّدس TUM‏ من نظائره الرمزية يربو إلى olas‏ التراث ذاته 
ھا حوی» ولكن الصحيح هو أن التراث قد کن ول یفقد» أو قد يكون مفقودا فى مراک 
روحية ثانوية سب بعد أن كفت عن التواصل الباشر مع eun MIS‏ والذى حافظ على 


" ويقول البعض إن الزمردة قد سقطت من تاج إبلیس؛ ولكن بظهر هنا اضطراب نظرا لحقيقة أن إبلیس 
كان ملاك fai J|‏ قبل أن ِسقطء وهو كيثير فى العبرية وسيفيراه "I‏ وا مہ ها کثریل» وهو اسم 
قيمته العددية 666. 

c 5‏ ومصيره فى الفیدانتاء الباب 20ء تراث واحد» تحت الطبع. 
راجع كايبنا 8 & Esoterism of Dante, chó‏ و الإنسان ومصيره فى الفيدانت' باب 23 

ویقال إن سيت ظل cabal‏ عاما فى الفردوس الأرضى» ويعنى العدد هنا تصالحاٴ 2 عودة إلى البدا. 
ونصادف عدد اربعين كثيرا فى التراث الیہودی المسيحى» مثل عدد e‏ الطوفان وعدد سنوات متاهة 
بى إسرائيل فى الصحراء وعدد الأيام التی قضاها موسی عليه السلام على جبل cl‏ وعدد أيام 
صيام السیح عليه السلام» کا توجد امثلة اخرى. 
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بقایا القراث وظل بعیدا لا یأر بالتتحولات التی تنتاب dU‏ اللخارجى» فلم يصل الطوفان إلى 
الفردوس الأرضیء وهو 'موئل أخنوخ وأرض القديسين ٠‏ والذى تلامس قته "کرة القمرا 
التى تنأى عن عام التحولات أو Me‏ ما تحت القمر فی نقطة لقاء السماء والأرض ". ولکن 
الفردوس الأرضى آصیح ولا سبیل إليه» وهكذا کان على ا مرک الأسمى أن یحتجب عن التجل 
الظاهر أثناء سيرورة آزمنة بعینہاء ویجوز القول إذن أن التراث قد ضاع من السواد الاعظم 
للانسانية» فهو محفوظ فقط فى مرا كر مغلقة بعینہاء ۰۹۳ غلك أن شارك فيه 
بفاعلية أو عن وعی“'۔ وهو حال الأمور فى العصر الحاضرء والذى تمتد بدايته إلى ما قبل 
وعی التاريخ الدنیوی العتاد. وهکذا آصیح فقدان التراث مفهوما بمعنى عام رین al dl‏ 
نمزوه d]‏ الغموض الذی یلف لاگ الروحية اق کی مصاثر ناس وحضارات» ولا 
کان تحیص کل رمن يتعلق بها ضروریا حتى odd‏ أى العنیین أولى بالتفسیر. 

وبناء على ما تقدم فإن رمن الكأس المقدس ينطوى فى الآن ذاته على أمرين مرتبطین» 
E‏ كان يفهم 'التراث الاولانی' بكليته ووصل إلى مقام العرفة الفعالة التى یعنیها هذا الفهم 
جوهريا فسوف يتكامل بشکل فعال مع "ال الأولانى“. ونرفق مع اصطلاحى "التراث 
الأولانى؛ والحال الأولانى' المعنى الزدوج الذى يتصف به الكأس المقدس ذاته» فأحد 
القثلات اللفظية يلعب دورا ملحوظا فی الرمزية» زد على ذلك أن هناك أسبابا أعمق ما قد 
هم للوهلة الأولى» فالكأس المقدس إناء grasale‏ وکاب gradale‏ أو «graduale‏ وتعنى 
الكلمة الأخيرة التراث بوضوح""» وثتعلق الأولى با حال بشکل مباشر. 

ولا نتوی الدخول فى ہس ثانوية تعلق بأسطورة الكأس القدس رغم ll‏ جميعا 
گر os,‏ ان تا تتبع تاریخ فرسان المائدة المستديرة ومغامراتہم؛ les‏ فو ال أن 


i‏ ويقول سفر التكوين وسار أخنوخ مع الله وم یوجد لان Seed adi‏ وهو لم يوجد فى صورته الأرضية 
سقسب» ويعنى هذا اس إلى الفردوس الارضی» ویعتقد لاهوتيون مثل توستار وكاجيتان أنه قد 
انتقل إلى 'موئل القدیسین ' او T‏ الا sc‏ 

ویعفق ذلك rs des‏ تی استخدما دان الذى وضع الفردوس الأرضى على قة جبل الطهره وهو 
عنده عثابة "ا جبل اقطی الذى يظهر فى كل الاديان. 

dus, "s‏ التراث افندوسی آن اصل الطبقات كان طبقة واحدة سمی ھامساء وتعنی أن كل الناس فى 
ذلك الحین کانوا على المرتبة الروحية التى يعنيها | سم ذلك النوع» وهی مرتبة تعلو على المابزات التی تعبر 
عنما الطبقات الأربع فى زمننا. 

aai Lis ۳‏ ی شخ los‏ من aie e‏ اس افقدس» و اكاب کا لو کان مکتوبا على 
الكأس Td‏ عليه السلام أو Sil‏ ويتبدى ذلك ربط الاك باب احياة" وعدة عناصر 
من علامات ا 
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"دق الستديرة التی آقاما اللك ار" بارشاد میرلین» ا NE NON‏ القدس 
بعد آن حازها آحد الفرسان ole,‏ بها من انجلترا ی بریتانی. والائدة ذاتها ael‏ الرموز الس تا 
اق ارتبطت داما فة سدنة التراث» کا أن الشکل الدائرى هما برتبط بدائرة البروج الفلكية 
التى بحیط بها Ur]‏ عشرة شخصية Ae)‏ وهی Pl‏ تفصيل پٹکرر فی تکوین بنية IE‏ مراکر 
الروحية. 

وهناك رمن آخر پتعلق بأحد جوانب أسطورة الكأس المقدس يستحق الانتباه» ألا وهو 
جبل Monisalvat‏ أى "جبل الخلاص' حرفياء والذى یصور مرتفعا من وسط البحر فى موقع 
لا وصول إليه» وتشرق الشمس من ورائہ؛ وتقع فته على مشارف لا يبلغها الفانون. وهو فى 
الان ذاته a xL‏ القدسة وابل القطب» وها رمزین متناظرین سوف نتناوهما فیما بعد» 
کیا أنه آرض ا حلود' التى تقاہی مع الفردوس الأرضى” ". 

JA ede JI ال الکائن المّدس ذات والذی نری أن مغراه هو ذاته مغزی‎ aad, 
وجد» وهو فى الشرق رحیق سوما فی الفیدا ورحیق هاوما فی المزدكية» وهو کسیر‎ Ul 
abus الذى یضفی على من يذوقه "حاسة ا حاود'۔ ولابد من دراسة أخرى حت نغطی‎ S ct 
رمزية الکأس القدس وفواها. ولکن ما تتاوللاه حتی الان بودی سا آل اعتبارات ذات‎ 
آهمية عظمی الأطروحة الحالية.‎ 


- واسم ارثر له معنى باهر يتعلق برمن القطبء وربا ای لنا فى موضع آخر أن jt‏ 
وقد بلغ تعداد 'فرسان المائدة المستديرة' أحيانا خمسين فارساء وهو عدد يعنى الیوبیل عند الیہود کیا كان 
يرتبط بعصر 'سيادة الروح القدسء ولکن ذلك ee d‏ أن یکون eom‏ اثذتا عشر شخصیة رئدسية» 
ودک ایضا الاتی عف Ses‏ فى بلاط شازلان عن کات أسظورية من المضوز aisi‏ 
Uu uo ddl ael oy‏ إلى اقا کل ری Ee‏ ر ا رعیل مو رهدا ما وا ان 
تحیص مغزى أسطورة الكاس المقدس. 
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"sls ملک‎ 


پروی التراث الشرق أن رحیق سوما لم يعد معروفاء ولزم استبدالہ بمشروب E‏ للقیام 
بشعائر التضحية؛ وم يكن إلا رمزا للرحيق الأصلى77؛ وكان ذلك هو الدور الذى أسند للتبيذ 
الذى يشكل شطرا معتبرا من أسطورة ديونيسوس”*”. وقد اد النبيذ غالبا لمشيل مذاق التربية 
الروحية wed‏ وأشترك الکلتین العبريتين ياين بعنى Ju‏ وصود بعنى اسر فى القيمة 
سو داعا NETUS CE PEDE‏ عند الصوفيق: إل اة الوا يدعت وهو 
مذهب يضم الصفوة الروحية سب ولا يناسب كل الناس» مثلما يقبل قلائل من الناس على 
شرب النبيذ بلا ملام. ويتبع ذلك أن استخدام النبيذ فى شعيرة يضفى lde‏ صبغة التربية 
الروحية» وهذا هو حال شعيرة OU P‏ ملکی صادق "eucharist‏ موضوع هذا الباب ۳" 

وليس اسم ملکی صادق إلا لقب فى تراث البهودية والمسيحية بمعنى 'ملك العالم» وقد 
ترددنا زمنا فى $$ هذه الحقيقة إلا أن معالجتنا لمسألة ملك العام لم تسمح لنا بتجاوزها فى 
صمت. وهنا نتذكر کلمات القديس بولس عنه ced‏ من جهته الكلام كثير عندنا وعسر 
التفسير لننطق به إذ صرتم متباطئ المسامع ۰ رسالد إلى العبرانيين» 511 


"" وفی التراث الفارسی نوعان من رحیق هارما أ ae‏ ايض لا بوجد الا de‏ "بل القدس" aM‏ 
8 عايه | البورج» والآخر أصفر حل حل_الرحيق VI‏ صل عندما جر آجدادهم الإيرانيون 
«JA‏ الا al‏ موطنہم امد يد فقد هو الاخر. وهنا نرى مرا حل متتابعة للغموض الروجی 
اتدريي فى العصور الختلفة لدورة illl‏ الا سانية: 
ودیونیسوس أو باخوس له عدة أسماء تناظر جوانب مختلفة منه» كرك اناك مللینی إنه أتى من ا E‏ 
والرواية (all‏ تقول انه ولد dk‏ زیوس تعتمد على جناس لغوى» فكلمة 'فحذ meros‏ اليونانية قد 
حلت بحل اسم جبل میرو الى تکفا po‏ 
اليا العددية لكل منهما سبعین. 
ET‏ ای اون سبق تصور ؛ للقربان المسيحيون» ويعتقد الكهنة المسيحيون أنهم متماهون مع 
كهنوت ملک صادق ذاته منطبقا على السیح فى هذه الاية» انت کاهن إلى الابد على رتبة ةمل 
صادق. مزامير 1104. 
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والمتن التوراق الذى حضنا على طرح هذه اللاحظات هو الآيات وملکی صادق ملك 
JU‏ أخرج خبزا ونمرا وكان كاهنا لله العلى» وباركه وقال مبارك آبرام P‏ من الله العلى مالك 


السموات والأرض» ومبارك اللہ العل الذى اس أعداءك فى يدك. فأعطاه عشرا من كل 
82 


2 


ی 

فکان مکی صادق إذن کاہنا وملكاء ویعنی اسمه حرفيا 'ملك العدل» وكان ملك شالم 
وتعنی السلام» ونجد هنا مرة أخرى 'العدل والسلام' كصفات أصولية "لك العالم. ولابد أن 
تراعی رأى العوام أيضا أن کلمة شالم لا تعنى مدينة مطلقاء ولكنها تشير إلى الاسم الرمزی 
مقر ملکی صادق» ویجوز أن نرادفها مع اجارتہا. ومن قبيل الخ أن نعتبرها e‏ الأصلى 
gor‏ اق کانت آسمی جیبوش Jebus‏ ذلك این بل لو أن اسم آورشلیم أسيغ عل 
هذه المدينة مع قيام مرک روحی de s‏ فذلك کو ان à‏ كانت صورة gu AL»‏ 
الحقيقية» كا يجب مراعاة أن 'معبد سلیمان" قد قام هناك» وكان اسه شلوموه مشتقا من 
qe‏ ویعنی اسك 

ولننظر فيما يقول القديس بولس عن ملکی صادقء لأن ملک صادق هذا ملك شالم 
كاهن اللہ العلى الذى استقبل إبراهيم راجعا من كسرة الملوك وباركه» الذى قسم لہ إبراهيم 
a E cds‏ ارجم أولا ملك ابر ثم أيضا ملك شالم أى ملك السلام. . بلا أب بلا 
aci 9d‏ یه sc jx piste le cel‏ بان cad‏ یش J| e‏ 


84 5 


A الا‎ 


وقد قدمت التوراة y do‏ على أنه أعلى مقاما من إبراهيم» فهو يباركه وبدون کل 
ەآ>۶) من ES‏ » وقد أقر إبراهم بهذا السمو باعطائه 1 وهو تعبیر 
عن تبعیته a)‏ وأمامنا OV‏ “حلم حقیقیة بمعنى یکاد أن يكون إقطاعياء ولکن بفارق أن 
ise oda‏ روحية نجد فى مغزاها نقطة الوصل بین تراث الهودية واقرات الأولانی القدیم. 


زرد يدعى ا مك بعد أبرام بل یکون امك | براهي.. .. وقال اللہ eu‏ ساراى امرأتك لا تدعو اسمها 
سارای بل ا مھا سارة. ایکون 17:5 s,‏ وتظل القيمة العددية للاسم القديم والجديد واحدة فى ا حالین. 
التكوين 14ء 20-18 
53 ونلاحظ أيضا أن کلمتی 'إسلام je‏ مشتقتان من الصدر ذاته معن HL!‏ للمشيئة الربانية' کشرط 
7 لازم اللسلام جح ذاۃ اشتقاق AC‏ دھارما امندوسية. 
تر إلى العبرانيين 3-7:1 
* الرجع 1022 
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ویعنی edd‏ مشار إليه نقل 'النفوذ الروحى' الذى کان على إبراهي آن بشارك فيه من لحظة 
حدوثه وما تلاهاء ونلاحظ أن صيغة التوراة قد وضعت إبراہیم عليه السلام فى اتصال مباشر 
مع “الله العلل ويدعوه إبراہیم فيما بعد باسم يبوى Jehova‏ . ولو كان ملکی صادق del‏ 
مقاما من إبراہیم فذلك لأن إله ملکی صادق کان ”الأعلى إليون؛ فى حين كان له eb]‏ 
'شدید القوى شادای» وهو ما يربو إلى القول بأن الأول يمثل وجها ربانيا del‏ مقاما من 
الوجه الثانى. کا أن المسألة الهمة التى لم تلحظ قبل الآن هی أن إليون تساوى عانوئیل» 
والقيمة العددية لهذين الاسمین واحدة”*» ويربط ذلك بین قصة ملی صادق وبين ملوك 
المشرق Magi-Kings‏ 1016ء وقد تناولنا مغزاه سلفا. ویتضح ذلك حينما نتلکر أن كهنوت 
de‏ صادق کی di‏ الاعل ae d coul‏ آن کهنوت السيحية مس سان 
وهذين الكهنوتين على ا حقیقة كهنوت واحد» وقل مثل ذلك عن الكهنوت المسيحى الذى 
يضمن جوهريا طقس تناول ا بز وا مرہ وهو على طريق ملک dolo‏ على الحقيقة . 

وبميز التراث الیہودی المسيحى بين كهنوتين» أحدهما كهنوت هارون والآخر كهنوت 
ia S»‏ والأول أدنى مقاما من GEI‏ مثلہا کان exl‏ أدنى مقاما من ملی صادق» 
وقد کان ]براهيم 1 ومن مم تم لقبیلة هارون »وقد أ كد القدس vb‏ على هذا 
التراتب بقولہ حتی آقول كلبة إن لاوی أيضا XVI‏ الاعشار ة قد rhe‏ بابراہم" d‏ ورغم ul‏ 
استقصی سال الکهنوتین با کثر من ذلك فان كنات القدیس بولس تستحق اس 

ففی الکهنوت اللاوی آناس مائون يأخذون عشرا وأما هناك فالشپود لہ ul‏ حى . وهذا 
المشہود له هو ملک صادق الحى» وهو كذلك مانو الذی يمكن القول عنه صدقا یبقی 
کهنوته إلى الابد . وهو فی العبرية لو عولام» cl‏ طوال دورة الانسان على الأرض 


ک 4,53 1422 

والقيمة العددية لکلهما 197. 

"" وهذا هو التبرير الکامل للهوية التى أشرنا إلیپا سلفاء إلا أنه بحسن ملاحظة أن الشارکه فی تراث قد لا 
تکون واعية على الدوام» ولكنبا حتی فى هذه الحالة حقیقیة كوسيلة (تداول 'الافوذ الروحی" دون 
التنويه إلى احتلال مقام فعال فى أى طریق كانت للتربية الروحية. 

diy di اد‎ dpi cgo فب الگ جاظ اف‎ Dabo هده الا حعات‎ IENE 
والقدیمء راجع رسالة إلى العرانین دن وهذه مناسبة لتفسير الغاية التى ولد المسيح عليه السلام من‎ 
ر سالة | لى الع برانيين ۰۱77.۱ ول كن الا سپاب فى هذه‎ b, اجاها فی قبي له لاوى اللکية‎ 
عن اط ا فنظومة الان عشرة قبيلة التى تناسلت من ا تی عشر‎ ts الا عتبارات سوف جنح‎ 
سبطا تضاهی البنية الا ی عشرية لامرا كز الروحية بشکل طبیعی.‎ 

5 الإسنااد الأوك إى العبرانین 79 
الاو ىك العبرانین 70 


87 
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مانفانتاراء أو طوال بقاء العام الذى حکه» ولذا کان بلا نسب» فأصله فوق did]‏ حیث 
إنه بذاته مثال للإنسان الكامل» وحقا یشبہ ابن اللہ بموجب أن القانون الذى استنہ بصبح 
صورة الکامة الربانية فى هذا العا“ 


ومن أهم النقاط التى نرغب فی طرحها أن قصة ”ملوك الشرق بظهر فيا ثلاثة أشخاص 
متميزين هم رؤساء هيكل التربية الروحية الثلاثة» فى حين أن قصة ملکی صادق بها خصية 
واحدة» ولکنہا استطاعت أن تقوم بالوظائف الثلاثة المناظرة لوظائفھم. وکان ذلك هو السبب 
الذى حدا بالبعض إلى أن يضفوا عليه تخصيصا أدق بتسميته 'قاضی الق آدونى صادق" 
والذى ينقسم إلى كاهن الحق كوهين صادق وملك الق ملک صادق » والحق أن هذه 
تضاهی اما وظائف برا ماتھا وماہاتھا وماهانجا فی المندوسيةة”. ورغم ol‏ اسم ملی 
صادق یس إلا اسم الجانب الثالث ولکنه يمتد عادة ليشتمل على الأسماء الثلاثة ككل واحد» 
as‏ ها VE e Bl. cou‏ ال قرب إلى العا م الظاهر التجلی» وکذلك يجوز القول ol‏ 
تعبیری ملك العام وملك الحق' بدلان مباشرة على السلطة ا ملکیة غسب» ونجد فى المند 
تعبیر دهارما راجا الذى يعنى حرفيا ijo S»‏ 
ولو أخذنا اسم ملک صادق بمعنى منضبط فان الأدوات اللازمة لك الق" هی الميزان 
والسيف» وهی ذات الصفات (gll‏ تضفى على الملاك میخائیل باعتباره *ملاك Pg‏ ويمثل 
هذان اللقبان على المستوى الاجتماعی الوظيفتين الادارية والعسكرية على التوالى» والتى یتکفل 
ها آل و الکاشاطریاه وهما a‏ منهما السلطة E‏ ولو طبقنا 
القواعد الا يديوجرافية فهما إشاكلان الحرفین العبريين والعربيين لكلمة احقٴ a" dh‏ 
اللختین كلا من ای وأ الحقيقة ٠‏ وكذلك تعنی 'الحق الملك' بين الشعوب القديمة € ويرمن 
ایس غنوصيو الأسكندرية على ملکی صادق كنية أعظم من استقیل النور السرمدی فى کاب Pisis‏ 


«Sophia‏ ویاسق ذلك وظيفة مانو الذى دستقبل تور ا زک من ال الصادر مباشرة عن 
اليد انرو مک m‏ العا م الذى يحكه» ولذا کان مانویسمی ' JR E‏ 


gu‏ زال هناك تراث كك عن ملكى ادف ویقول بعضه إن الملاك میخائیل قد رسم ملک مادق 


للفردوس الأرضى d‏ عامه الثانى وا حسین؛ ویقوم هذا العدد بدور مهم à‏ التراث TIS‏ بكو جب 
أنه sae‏ العانی التى اشقلت علیہا الفیدا» ویقال حتی إن هناك عددا مائلا لطرق نطق المقطع المقدس 
el‏ 
9 وهذا الاسم أو بالحری اللقب دهارما راجا يدل فى ماهابهاراتا على یودیشتہیراء ولكنه کان يدل قبل أى 
7 شیء UR‏ 'قاضى 34 ياما الذى E‏ إلى علاقته الوثيقة بمانو 
وترسم الأيقونية المسيحية اللاك ميخائيل بہاتین الوسيلتن فى تصور 'احاقة "The Last Judgement‏ 
po go‏ اف من ما aV Bill rand‏ یں کت حائطي 
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الميزان إلى التوازن بینہما ويرمن السيف إلى القوة*” التی یقیز بها الدور الرئيسى للملكية فى 
النظومة icm JE‏ آو هی قوة الى أضف ال ذلك أن هنالك اشتقاق ار من جذر (Gm‏ 
بتبديل علامة السلطة الروحية بعلامة السلطة الادیة» وحيث إن ال جذر 'حك يعنى VASE‏ 
QU EPUM SUN ETC : 0‏ انك WS‏ 
للتعبير عن السلطة الملكية. ویژکد ذلك أن الشکلین التناظرین يتواجدان فی معان مشامة 
مشتقة من جذر 'كان' الذى يعنى القوة" والکفاءة" والمعرفة' فى لغات مختلفة . وتعنى T‏ 
Ez‏ السلطة الروحية أو البصيرية التى تقاهى مع x XAR‏ ت لفظة كوهين بمعق 
كاهن فى العبرية» فى حين تعنی 'خان' السلطة الادية التی اشتق تی منہا رهط من الکلمات التی 
تعبر عن فکرة ear‏ ولا شك أن هذه ادون واشتقاقاتها قد غیر اعتبارات «el‏ 
ولکن علینا أن نقتصر على ما تعلق مباشرة موضوعنا الراهن. 
واستکالا لهذا النحو من التفکیر نتذکر أن القبالة العبرية تدص على أن الشکیناه تقثل فی 

العام الأدنى بآخر العوالم العشرة سیفیروه التى تسمى ملکوث بعنی ملکت» وهی آسمية تهمنا 
من ار وما یهمنا کی الترادفات الى سی de‏ ملکوث حیث 
a ad‏ صادق» أو (P gar‏ ونلتقی مرة dedi cel‏ من ملکوث ای صادق أو 
الملكية بمعنى حكومة العام والعدل یق ge‏ ملی صادق. ويعنى العدالة الشاملة فى 
۶ص یبا العمود ME‏ ٘“"' ۰۹ 
الذى يناقض الرحمة» والذى یرمن إليه العمود الأيسر من الشجرة» وثميز بينهما اللغة العبرية 
بکامتا صادق" وٴدین'۔ وأولهما يعنى العدل بأكل معنی للكلمة» ويشير جوهريا إلى فكرة التوازن 
أو التناسق» ويرتبط ارتباطا لا يتفصم 'بالسلام'۔ 
PATE "m‏ سس 
والقيمة العددية لكلمة " حق" ۰108 وهو alae ME ael‏ الدورية الأساسية» ففى ا مند کون السبحة الشيفية 

من 108 حبة» وترم المسبحة ذاتہا إ لى ساسله العوام أى الساسلة السببية الدورات الو جود أو 
ھا met‏ هذا العنی فى عبارة القوة فى خدمة الحق might in the service of right‏ إذا لم يكن 

الاستخدام الحديث قد انحط بها إلى معنی سطحی تماما 


Esoterism af. Dante, ch7. ر اجع‎ 24 


^ ولفظة خان' لقب ب يسيع على القادة فى شعوب وسط did]‏ ورعا ارتبط با جذر ذاته. 
01 ^ "^ 
١‏ ویطلق اسم صادق على ا في العبرية الذى يسمى باسم الملاك صادقیل ميليك» والجناس 


القائم بین هذا الا ملکی صادق لا إستدعى برها ناء ویطلق de‏ الك وكب ذاته فى اند 
بريباسباق» وهو ur‏ الفقیه السماوی". 
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والملكوث هو مستودع للماء الذى يفيض من نہر علوی» أى إنه انبثاق غامر يتوحد فيه 
للطف الربانى والبرکة الروحية" c‏ ويذكرنا 'النہر العلوی" وا ماء الذى يفيض منه بنہر الجا 
ee La‏ رات او مسق آن ازع ase‏ القوك: اشنا كم انی تر لش حا 
ما لا تختلف عن شکیناه حتی لو كان ذلك عوجب الوظيفة ا ران لکلتهما. ولا شك آن 
مستودع الماء السماوی بقاهی مع المركد الروحى ”هذا العالم» والتی تجری فيه الأنبار الأربعة فى 
الفردوس بردس نحو الجهات الأصلية الأربع. ويماهى اليبود بين المركد الروحی وبين dem‏ 
صہیون Zion‏ الذى يكنون عنه بتعبير 'قلب العالم» وهی تسمیة تشترك فيا 'الأراضى المقدسة 
كافة» ويصبح مکافا عندهم بل ميرو عند الحندوس أو جبل البورج عند الفرس 9ک 
والذیح المقدس للرب يبوى' و'موثل الشكيناه' و'قدس الأقداس' أى قلب المعبد» وهو ذاته 
مرک جبل صبيون أى أورشلي؛ Ex‏ أذ اس leis bobus ebony! $i‏ 
٠“ qui‏ ويمكن أن ندفع ذلك كله إلى نطاق آبعد» لیس فقط فى ترتيب الأسماء all‏ 
تواثرت رت ترتیبا عكسيا بل كذلك بإضافة أن مذي المعبد م لس قسف VO‏ 
حضور شکیناہ QE ual‏ بین عمودی الكرويهين» ويمثل كل هذا مقاربات متتابعة 'للقطب 
Ar)!‏ 
ويصور دای أورشليم كقطب روحى بالطريقة ذاتہاء وقد فصن القول عن ذلك فى 
موضع CI El‏ ولكن تجرد أن نترك المنظور الیهودی البحت فإن ذلك 521 یصبح رمزيا 
بفسب ولا يشكل موضعا مكانيا بالعنی التضبط. وكافة امراك الروحية الفرعية التى ثتغی 
تطويع التراث القديم لأحوال بعینہا Sb V‏ سلفا ليست إلا صورة للمركر الأسمى بموجب 
التشابه» فاسم آورشای هو حقا صورة لشالیم الحقيقية» وما قيل وما سوف يقال لاحقا عن 
الأرض المقدسة' وليس جرد أرض إسرائيل سوف يعيننا على فهم هذه المسألة بلا صعوبة. 
وقد ظهر تعبير بالغ الأهمية عن هذا الأمر كرادف لتعبیر 'الأرض القدسة" هو آرض 
الأحياء'» ومن الواح أنه يعنى 'موئل الخلود'» وينطبق بدقة على مفهوم الفردوس الأرضى أو 


La Kabbala juive, I, ہشیر‎ d 
اع عند السامريين جبل جردم الذى ۹ھ بالدور نفسه عليه الأسماء ذاتہاء فهو الجبل ا لمباركٴ‎ 
هار قادمٴ‎ OY M حقی مع ' الجبل‎ GE الرب» و قبلة اللائکا وأموثل الث شکیناه» وہو‎ cus 

حیث کات جنة عدن الى غرقت فی الفیضان. 

La Kabbala juive, I, ۰ x: 


The Esoterism of Dante, Ch 8. 
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dsl‏ لان هذه الاسم قد أطلق على الأرض المقدسة الفرعية» أى أرض 
ا ئل ان ار الاجا کون من سبع آراض هم ان كتعان 
(al‏ يعيش عليه سبعة شعوب"". وهذا put‏ بالعنی الحرفى» ولکن هذه الأرض 
الرمزية فى الترائین الهودى والاسلامی تناظر الأراضى السبع دفیبات dvipas‏ فى التراث 
ا مندوسی التی تلق حول مرکرھا وهو جبل میروه وسوف نعا لح هذا AMI‏ فیما بعد کا أن 
هناك شاا مدهشا لا حتمل أن بكرن عرضیا یی العصور السبعة للمانوات Manus‏ السبعة 
منذ بداية عصر الإنسان كالبا حتى عصرنا هذا وما سبقه من ان ثلها " ملوك |یدوم 
السبعة“ الذين يناظرون 'الایام السبعة" فى سفر التكوين. 


106 
107 


La Kabbala juive, I, ۰‏ 
وشکون كالبا من أربعة عشرة مانفانتارا أو فايفسفاتاء sb,‏ الحالى هو السار فى Us‏ الحالية» alis,‏ 
عليه شرى شفيتا فاراها کالباء أى 'عصر الدب PME VIP Pe i‏ أن , الهود Os‏ روما 
| دروم وشدث التراث الفربی عن :سیعة ملوك لروماء وإسمى ثانيها نوما الذى يعد مشرعا للمدينة» 
ویب بألقاب لا تقتصر على قلب شجاء caes eal‏ ل أى "قانون. وهناك 
إذن اساس للاعدتاد بان AM‏ السبعة لروما تمذیل مخ صوص للمانوات السبعة فى حضارة بعینہاء 
ol IE‏ حکاء اليونان السبعة وحکاء ا مندوس السبعة رپشی» والذين تجسدت بهم حكمة الدورة 

(gll‏ سبقت الدورة التى نعیشہا الآن. 
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مدينة لوز موئل الحلود 


بتحدث تراث كثير من الأمم عن 'عالم ما تحت الأرض» ولا نتوی تعداده حاليا حیث 
إن بعضه لا صلة له بموضوعنا. ولكن يحسن الإشارة بشکل عام إلى أن 'نزعة الکھوف' Ul»‏ 
ما نتصل بفكرة القلب الباطن' أو BAT‏ مرکڑی' وأن رمری الكهف والقلب يلتقيان عن 
قرب . ویحتوی وسط آسیا وأمريكا على كهوف ومواقع تحت الأرض عاشت فا مرا کر 
روحية طوال قرون. وليس من الصعب استقطار رمزية بعینہا من هذه الوقائع الطبوغرافية 
العرضية» حتی إنه عكن القول أن هناك اعتبارات رمزية حدت إلى اختيار هذه الأماكن 
Ko‏ لطرق تربية روحية أكثر منہا احتياطا أمنيا. وربما استطاع سانت إيف تفسير هذه 
وا که فص d.‏ اھ وا ای سن ا را sell s ass dec de‏ 
آوسیندوفسکی فلا شك أنه لم بشخط حدود ما قيل cd‏ وم یر فيه إلا المعانى ا حرفیة الفجة. 

ومن بین الأديان اتی وہنا عنہا دين له اعتبار مهم هو البهودية» ولتعلق فكرتها بمدينة 
غامضة تسمى C155)‏ وقد كان ذلك اسم الوضع الذى رأى فيه يعقوب رؤيته» وقد سب 
فیما بعد باسم بيت الله بيت إیل''''ء وسوف نرجع إلى هذه المسألة لاحقا. ويقال إن 
ملاك الموت' لا elle‏ دخول هذه الدينة ولا سلطان له dide‏ ويقول البعض نها تقع بالقرب 
من آلبورج الفارسية التى تشكل 'موثل ا حاود' عند الفرس. 

ويقال إن هناك ثجرة لوز بالقرب من مدينة لوزه وتحتها مغارة تؤدى إلى نفق”' ' یصل 


eo!‏ الکهف ھ2 cx‏ القاب کرک "T (UE‏ 'بيضة العام. 


109 
مثل الفقرة ال تی تحكى عن امبوط إلى cef!‏ والتی > حكن يمكن مضاهاتها ما قبل عن الموضوع ذاته فى كابنا 
The Esoterism of Dante.‏ 
والمعطيات الواردة فى هذا السياق مقتبسة جزئیا من الموسوعة الہودیة Jewish Encyclopaedia, VIII,‏ 
219 
jf‏ ين 28:19 
M 112‏ 


وقد جاء فى تراث شعوب قديمة من الشمال vA‏ $3 شجرة استطاع بعض الذین عاشوا فی العالم 
السفل M mE‏ أن خر جوا إلى سطحه» وظل الباقون تحت الارض» وربما ألهم هذا التراث Bulwer-‏ 
Lytton‏ لیکب کابه Vril: The Power of the Comong Race.‏ 
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إلى المدینة التى تظل خفية تماما. وتعنى کامة لوز بين معانيها ا ختلفة فی اشتقاقها من جذر يدل 
de‏ کل ما خفی أو ce‏ أوغاب d JB ob‏ ومن الثبر ملاحظة أن الکلمات الى تصف 
السماء کان ها صلا ذات العنی» فعادة ما شاری ین Coelum‏ اللاتينية بععنی السماء وین 
الكلمة coilon‏ اليونانية ععنی "تجویف. التی ها iie‏ ات ca UU‏ جا وان ار ھ7 
شير إلى ذلك فی تعبير a cavo coelum.‏ أى کهف آجوف» ولکن للاحظ کذلك أن 
Coelum‏ هو lali T‏ وأكثرها أصالة» وهو بعید إلى الذهن فعل calare‏ بعنی 'أخفى'. 
وكلمة فارونا فى السنسکریتیة مشتقة من فار var‏ بمعنى 'غطى أو جب وله المعنى ذاته 
القصود جذر dal‏ والذی zy‏ اللاتينية ععنی celare‏ آی oye‏ تحت الا رصن وهو 
اشتقاق آخر من فعل 0/۰ ومرادفها الیونانی ۸۵/۷۵/0 ٠”‏ والكلمة اليونانية آورانوس هی 
cc‏ صورة للاسم نفسه لسهولة تصحيف مقطع 'فار' بمقطع ارت ada cay‏ کات V‏ 
1 وما oat‏ طرق de de Aelii‏ مزدوج باعتبار أن ما خفی عن 
الحواس ينتمى إلى الوجود اللطيف» ولكنها تعنى التراث ذاته فى أزمنة الظلام والغموض» ولا 
تظل برانية متجلية بل إن 'العالم الربانى' يصير 'العالم تحت الأرضى'. 

" 0 شین SOT Adi]‏ ۹۶9 ۶۰ 
Psaphire‏ ! لون السماء. JU,‏ فى المند ان لون السماء ZU‏ عن انعكاس نور السفح ا جنوبی 
لجبل ميرو الذى Ji.‏ على جامبو دفیباء وهو x4‏ بالياقوت الأزرق. ويشير ذلك بوضوح 
إلى الرمزية ذاتهاء ثم إن جامبو دفيبا لا تمثل اند بالمعنى المعتاد هسب بل ترمن إلى العالم 
الأرضى بکاملہ؛ red‏ أن هذا العالم بكامله واقع إلى الجنوب من جبل ميرو الذى 


gu 58‏ كلمات ا فى اللاتينية من جذر kal‏ ذاته» مثل caligo‏ ورعا emus‏ الذاهب الغيدية 


s occultus‏ &29 من منظور آخر أن يكون ۵ قد اشتق عن مصدر آخر بمعنی ر 
وت یشیم ومنہا جاءت آیضا CAE AA da, cadere‏ ولكن الأفكار E J‏ تی تعبر le‏ هذه 
الجذور مارب من بعضہا بعضاء وعکن أن (EX‏ عن ذلك ببساطة فهم celare s caelare‏ رغم 
اختلاف أصول جذريهما. 

14 ور "سقف dul‏ بأنه 'الأرض السماوية“ أو آرض الأحياء» وله فى تراث وسط آسيا صلة قريبة 

بالسماء الغربية ااتی GS‏ إفالوكيةشفارا. أ ما عن معنی 'التغطیۃ فذتذکر التعبیر الما سونى ”تحت 

الغطاء» ویطاق على السقف ۳ بجوم القبة السماوية. 

115 وهو قناع إيزس أو نيك عند قدماء المصريين» وكثل لمجاب ای ex‏ الربانیة à‏ تراث الطاوية» 
را جع أناشيد الطریق والفضیلة الباب السادس. ویعنی استخدام هذا التعبیر فى الإشارة إلى السماء المرئية تقر يب 
دور الرمزية الفلكية فى إخفاء أو كشف ال حقائق العلوية. 


"TD 116‏ 
ویقوم الياقوت بدور مہم فى الرمزية التوراتية» فهو بظهر على ال حصوص فى رؤى الانبياء والصالين. 
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يرم إلى القطب الشمالی c‏ وتطفو الدفيبات السبع التى تعنى حرفيا SR"‏ قارات“ فى 
سياق دورات بعينهاء حتی إن كلا منہا تناظر العالم الأرضى فى المرحلة الدورية المناظرة اه 
وتكون معا زهرة لوتس مركرها جبل میرو وتتجہ بتلاتها إلى المناطق السبعة”" '. ويطل كل 
وجه من أوجه جبل ميرو على واحدة من الدفيبات السبعء 0 من تلك الأوجه يمثل لونا 
من آلوان c Cd‏ وجماع الألوان هو الأبيض الذى یناظر السلطة الروحية PATI‏ 120 
وهو لون جبل ميرو ذاته حيث یوصف بالجبل الأبيض» وتمثل الألوان الأخرى جوانبہ الق 
تناظر الدفيبات الختلفة. وقد يبدو أن ميرو يحتل مواضعا تختلف باختلاف تجل کل دفيباء 
ولكنه على الحقيقة ثابت ثبات الرکی إلا أن توجهات العالم الأرضى تتغير بالنسبة إليه من 
حقبة إلى اخرى. 

ولنعد الآن إلى الکلمة العبرية لوز ومعانيها الشتی الت استحق الانتباه. وهی با لمعنی العتاد 
تعنى 'لوز» و'شجرة لو calls‏ والنواة على الدوام هى القلب انلفی» وهی مكسوة تماما بحيث 
توحى بفکرة CT ead!‏ وهی كذلك رمن لأجارتها. إلا أن 'لوز' ھی اسم أى جزء عضوى 
لا یفسد وتمثل رمزيا عظاما صلبة للغاية تظل النفس مرتبطة بها بعد الموت إلى يوم 


ویسمی الشمال فی الست ةة أوتارا باق النطقة الأعل» وسی الجنوب داکشینا الذى , تم ال 


مین الناظر إلى الشرق. واوتاريانا هو مسار الشمس ف ارتفاعها نحو الشمال» ls‏ بالاعتدال آ 
وہنتہی بالاعتدال ا حریفی ودا کشینایانا هو مسار الشمس فی هبوط‌ها نحو الجنوب» وي UE‏ من 
الاعتدال الحریفی وہنتہی عند الاعتدال الربيعى. 

ونعكون المناطق السبعة فى الرمزية ال مندوسية الق حافظت علیہا البوذية فى مفهوم "الدرجات ال من 
الجهات MI go‏ صة والسمت والنظیر IESU‏ ولتلاحظ ان ذلك القثیل 0 
اتجاهات ثلاثة. وكذلك رمزیة 2 القبالة Pa‏ عن 'القصر اللقدس“ أو 'القصر de a‏ الذى پشکل مک 
للاتجاهات الستة» ومن و تصیر سباعية العناصر» 'ویقول القدیس, کلیمنت السکندری or‏ الله هو 
قلب الکون الكلى الذی Rs‏ منہ ستة امتدادات لانہائیة إلى أعلى وأسفل وکین [P SER‏ مام 
وخلف» وينظر إلى الاتجاهات الستة کا لو كان بنظر إلى عدد واحد على الدوام» ویبنی العام بقامه و 
فهو الأول والآخر» وقد اكتملت به المراحل الست للزمن» وتلق منه لانهائیة امتدادھاء وهذا هو سر 
علد Ate‏ € راجم kabbala Juive, 1, p215-16‏ ۸ا٤‏ ویتعلق كل ذلك بامتداد النقطة الأولانية القديمة ف المكان 
والزمن. وتتاظر المراحل الست للزمن الا تجاهات الست للمكان» iss‏ ما يشار إليها رمزیا E‏ ألفيات 
ست» وال JE‏ فى i»‏ 2 أيام الحلق الستة الأولي فى سفر التكوين» ويرمن السبت إلى مرحلة العودة 
Y‏ البداء اى إلى ا مرک وهكذا يكون لدینا coul‏ يمكن ربطها بالتجلیات الناظرة للدفیبات 
السبعء eu us‏ كل منہا تمثل مانفا ارا ان ن US‏ با oz‏ من دورتين سباعيتين کاملتینء وتصح 
ad‏ ذاتہا بدرجات مختلفة بحسب الدوا م الاطول والأقصر للأحقاب الدورية المقصودة. 

ملاحظتنا السابقة عن رمزية قوس فزح» وهی على الحقيقة ستة 2 ألوان à‏ 5 ثنائيات متکامات 

9 الا نجاهات الستة بالطريقة ذاتہاء ولیس اللون السایع إلا الأبيض ذاته کا أن النطاق e‏ هو 
ا مر 


ii‏ و ولا بضني هکل ای یت اللون UAI‏ على البابا بلا سبب. 
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pe 
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الساعة““'. حیث إن النواة تحتوى على البذرة کا تحتوى العظام على النخاع» ولذا احتوت 
اللوزة على العناصر الافتراضية الضرورية لقيام الكائن» والذى سوف يجرى بفعل الندی 
السماوی' الذى ane‏ رمم العظام. وينوه القديس بولس ببلاغة فائقة إلى هذا الم فی آیة 
8 فى هوان ویقام ael uns c ue ug‏ نی هذا السیاق وکل سیاق آنر ی الشکیناه» 
ولكنها هنا فى العام الأسمى الذى يرتبط به 'الندی السماوی» وحیث إن لوز لا lena)‏ فساد 
Its ib ug‏ فی الکائن الإنسانى مثلما كانت المدينة نی اطلره یت لا Bla‏ 
الملاك الموت' فی ا حالین کا لو كانت بيضة أو جنین c adl‏ ويمكن مقارنتها بالشرنقة التق 
تفقس مہا الفراشة”'» وهی مقارنة منضبطة تعبر عن البعث تعبیرا تاما. 
ویقال إن موضع لوز فى الإنسان على مقربة من أسفل العمود الفقاری» وقد يبدو ذلك 

غريباء ولكنه يتضح حين نقارنه با يقوله التراث افندوسی عن القوة التى يسميها 
plans‏ رو ael‏ اشکال شا کی اغا رها Xo‏ اة dall]‏ لدان 7( 
وتصورها الأيقونية ا مندوسیة على شكل ثعبان ماف فی أسفل العمود الفقارى» وهذه هی 
الحال فى الإنسان العادى على «JM‏ ولکنها تستيقظ بالتدريب فى طرق روحية مثل هاثا 
يوجاء وتفك لفاتہا وترتفع فى عجلات شا كرا أو زهور اللوتس کالات التی تناظر الضفائر 
العصبية حتی تبلغ موضع 'عين شيفا الثالثة“ فى الجيبة. Qui,‏ هذه المرحلة استرجاع 'الحال 
الأولانى' الذى يستعيد فيه الإنسان 'الإحساس با حلودٴء ویحقق بذلك ما كان يدعوه "خلودا 
فاضا نی اعرا السابقة. ولا زلنا حتی الآن فى مقام الحال الانسانی» وترتفع کوندالینی 
ونين a RE SA‏ یاک Ve E‏ سا کت ان 
dis‏ الذى بختزل discas Dico de‏ 

الرسالة الأولى إلى أهل کور يذثوس» sao‏ وتسطوی هذه الكلمات على تطبيق صارم لقانون التشاكل» 
DEN‏ الأعلى يكون الأسفل مقلوبا۔ 

تعنی كلمة أكشارا فى السنسكريتية 'ما لا یذوب' وما لا يفسد' وم لا تخطمٴء وتعنى المقطع والعنصر 


YS‏ ونطفة اللغة» وتقال عن المقطع المقدس el‏ الذى يحتوى على جوهر الفيدا الثلائیه. 
Hs‏ ونجد ما یساویہا فى أشكال أخرى من التراث وخاصة فى بعض تطورات الطاوية المهمة. وهى آشا کل 
بالنسبة إلى مقام الکون الع بیصضه 2 العا حیث إا تتطوی على احتمالات ' دورہ ة مستقبلیةٴء وهی 
حياة العالم القادم à‏ العقيدة الكاثوليكية. 
وعکن أن نز جع إلى الرم ية الیونا: ذية فى كلمة +سیخی Psyche‏ ااتی تعدمد ye‏ هذا التشابه. راجع 
Psyche‏ عند .F. Pron‏ 


وتعنى كلمة كوندالى المذکرۃ 'مافوف على شکل خاتم أو حلزون؛ وترمن إلى الحالة الجنينية أو ”ما قبل 
Ur‏ 


126 
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کاو رن آن موتاها فى تجویق اقلپ» وق نا سلنا ال کیو شا کی تنب Apo‏ وشکیاه 
A» Jl‏ 
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بعدها إلى اليافوخ» وتعنی هذه المرحلة الأخيرة الغلبة all‏ للأحوال العلیا للكائن. ويقخض 
عن هذه المقارنة أن موضع لوز فى أسفل الجسد يشير سب إلى حال "لانسان الساقطٴء أما 
عن الإنسانیة الأرضية بكاملها فيمكن القول إنه موضع المركر الروحى ue MI‏ عالم ما تحت 
الأرض 29 


ales o‏ كل ذ لك ell‏ الحقي قى للمقولة ا رہ سية الشبيرة اذ هب | لى ا1ناطق الا سفل من 
الأرض» وسوف تحد الشیء انشفی» وهو خر الفلاسفة الذي هو الدواء Aa‏ » وهو 
فى الان ذاته 'إ کسیر العمر الطويل' الذى ليس إلا ! کسیر انللود" کو اتا ما تکتب d interiora‏ 
موضع ۵ ولکن ذلك لا يغير من العنی العام» حيث تظل الإشارة قائمة إلى 'عالم ما تحت 
الارض 
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خفاء ا مرکر un‏ فی عصر dE‏ یوجا 


نال ان اجارم پا کا نت داما ت | ox‏ ولکد پا ان :ظل كلك 3 JA‏ 
أوسيندوة سكى | نه سیکون ز مان ana:‏ فيه أ هل اجارۃہا من مغارا تہم إلى سطح 
ال وقد کان $4 آجارتہا اسم آخر قبل أن یختفی من العا م ا منظور فا جارتها 
تعنى "ما لا يدرك“ أو ما لا یطال» کا أنه يعنى العصوم" حيث إن | سم شام 'موئل السلام' 
3 يكون مناسباء ويقول آوسیندوفسک بوضوح | نه ااسحب إلى ما uud‏ الأرض 'مندذ a‏ 
من ستة الاف عام » ویشیر بذلك إلى تاريخ يقارب بداية العصر المظلم کال 2 PS‏ 
الحديدى فى الغرب القدیمء وهو العصر الأخير من أربعة عصور تتكون منہا مانفانتارا' (T‏ 
وسوف يوا کب ظهورها نہایة هذا العصر. 

وقد SS‏ فيما تقدم تنويه کل الأديان برموز ختلفة عن اس ضاع أو اختفی 37 ولو 
bel‏ هذا v‏ معناہ العام uc ce A!‏ الإنسانية الأرضية برمتہا فإن ذلك الضياع أو sad‏ 
bs‏ اننا dies‏ کا فی العصر M‏ سود کا ی و والحقّبة ا حالیة OS‏ هی زمن 
رض وا طط رات وأحوا ها التی تتری طوال ا سفرار ال as NIC‏ ان le‏ کر 


«Ferdinand Ossendowski, Beasts, Men and Gods, 4 0‏ وهی ختام نبوءة s‏ تنا مها ملك العام 


عام 1890 حینما كان فى دير نارابانشی. 
وتعنى مانفانتارا 'عصر الإنسان' الذى,دسمى أيضا مها ا تعمل عل ارب عضوو اة ين 
يتا وجا او uL.‏ ہوجا وتريتا ہوجا ودفابرا de y dL‏ وهی Bu‏ على الترتيب العصر 
الذهى والعصر الفضی والعصر البرونزى والعصر الحديدى فى الرمزية اليونادية الرومانية القديمة. وقد 
توالك فى العصور التی تلتہا مادية مطردة d‏ عن التباعد المستمر عن المبدإ الذی وا کب التجليات 
الدورية فى العام اا بدءا من ال الأولانی'۔ 
in‏ راجع الباب الخامس. 
ولناول الرمن ية التورا تية هذه الحقبة منذ بناء برج بابل و:فرق الاغات'» ويمكن ااظن منطةيا ol‏ 
السقوط والفيضان یناظران SA ce sagi d be‏ على الترتیب» ولکن بداية التراث الیہودی علی 
الحقيقة لم توا کب بداية مانفانتارا. فلا يصح أسيان أن قوانين الدورات ليست قابلة للتطبيق بدرجات 
مختلفة وفترات دوام متباينة Lal‏ فد حور على بعضہا البعض» ومن هنا جاء التعقيد الذى يبدو عصيا 
على الفهم وا حل إلا باعتبار التراتب امیکل فى الرا کر التراثية الناظرة. 
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اختفاء المعرفة ا مرتبطة بالتربية الروحیةء ویفسر ذلك طبيعة أسراريات الزمن 'التاریخی' القديم 
وا ماعات الأسرارية» والذى لا يصل حت إلى بداية تلك الفترة**1. وتحقق تلك cole VI‏ 
تربية روحية فعالة فى وجود مذهب ترائی؛ ولكنها لا تقدم أكثر من ظل باهت للمذهب حیث 
إن روح التراث لم تعد قادرة على إحياء الرموز التى تشكل ظاهرهاء وهو ما حدث شا 
مختلفة حينما تتکسر العلاقة بینها وبين ا مرک الروحی للعام. وهذا هو المعنى الأخص لفقدان 
التراث فيما تعلق بالمرا کر الروحية الفرعية» والتی آشکل صدعا فى العلاقات الفعالة مع ال مرکزڑ 
Tel‏ 
وهكذا يكون على المرء أن يتحدث عما اختفی من أمور لا عما ضاع منہاء فلیست ضائعة 
من el‏ على الحقيقة» ولازال هناك قلائل يحتكمون (le‏ 3 ولو كان ذلك حقيقة فان 
هناك على الدوام إمكانية لاستعادتہا شرط البحث عنها بالطريق ہس رت eus‏ 
نتوجه نحو الترددات المتسقة التی توقظ 'الأفعال وردود الأفعال المتوافقة“ ”> وضو تأسيس 
تواصل روحی مع ری "7 رس رمزية التوجه الشعاثری خلوص النية نی ادان 
کا فة ps‏ أن ذلك یئ يتغيا | تجاه اف الروحى» والای هو صورة $4 de dU‏ 
الدوام ۶ کان ^u ha‏ "". وکلبا أوغل عصر کا ی bs‏ فی الزمن یف الاتصال 
بہذا المرکر الذی یصبح اكد غناك سر الراک الفرعية کف 533 ".لا أنه حينما بياغ 
العصر نہایتہ ا حتومة فسوف بتجلی التراث بكامله مرة أخرىء فبداية کل مانفانتارا لتسق مع 
E‏ سبقتباه والتی سی عند الافسان uuo ME‏ عودة ای "ال الا پا 7 
وقد انکسرت فى الغرب حالیا كافة ا حاولات التی تحاول الاتصال با مرکر عن طریق 


۷ ویبدو آن سقيقة مجز الژرخین عن ad‏ زمان کل ما سبق القرن السادس قبل اد تعظ با 
کاف. 

وقلر استعرنا هذا التعبیر من الذهب الطاوی» کا أننا تقصد بكامة Vs"‏ معنی يساوى تماما الكلمة العربية 
انی وحیث نتفق مع المفهوم Xa intendere |a NI‏ الیل pr‏ 

Cs‏ لنا ما تقدم بتفسير قول الإنجيل il‏ اقول لم اسالا تعطواء 1 تجدواء اقرعوا يفتّح M‏ لوقا 
19ء ونلفت النظر هنا إلى ما سبق طرحه عن "صلاح النية" ولحي ا تو ور UA EB‏ 
تعبير على الارض السلام وبالتاس ا حبة 'pax in terra hominibus bonae volunntatis‏ لوقا 344 
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77 والتوجه نو Aba‏ الإسلام بجسذ النية» واتجاه الکائس المسيحية تعبير آخر يرتبط جوهريا بالفكرة 
ذاتها. 

138 وا مقصود هنا سی بالطبعء og?‏ ا مرا $ الفرعية قد اف مغامة AE de‏ منڏ بدایة العصر 
الأسود كالى يوجا 


gos dé»:‏ السماوية عند الیہودہ وهو نہایة الدورة» وهو الفردوس الأرضى؛ ذاته الذى سوف 
يكون بداية دورة قادمة» وقد نوهنا عن ذلك تفصیلا فى كابنا Esoterism of Dante‏ 
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مؤسسات معتادة» وقد كان ذلك الانكسار مستہدفا طوال قرون» ثم إن ذلك الصدع ۸ GA‏ 
بشکل OR‏ بل بصورة تدريجية استغرقت عدة مراحل“'. وقد بدأت المرحلة الأولى من 
بداية القرن الرابع عشرہ وتشير دراسة أخرى لنا إلى أن فهم الغرض الرئيس من وجود فرسان 
المعبد Templars‏ کان تأمين التواصل بين الشرق والغرب» وسوف ندرك على الفور أهميتها 
cue‏ ےک أن امرك اضر oun‏ وتعودة فی كان :ما ای الشرق) ذلك عل الال یما 
تعلق aas NU‏ ار Lie‏ ا الصلیب الوردی أن ما سیت بذلك قد ظهرت بعد 
تسريح طائفة فرسان العبد» وقد اسقرت فى تحقیق ذلك التواصل ذاته رغم آنبا انبعت طرقا 
5 رز بذاك ال ضة وال صلاح حقبة جد يدة حر جة» جاء بعدها الصدع النہائی 
الكامل الذى تزامن مع معاهدة وستفالیا الى أدبت حرب الثلاثين عاما فى 1648. وجدير 
Sal‏ أن کثیرا من الکاب قد أثبتوا أن مرک أخوة الصليب الوردى قد هاجر من أوروبا بعد 
نہایة حرب الثلائین عاما بفترة وجيزة إلى آسیاء ونضیف إلى ذلك أن عددهم کان اثنى عشر 
مثل عدد رءوس طائفة آجارتهااتساقا مع الدستور العام لتكوين الراک الروحية» والذی تجسد 
فى صورة المركر الأسمى. 

ول تحفظ أية منظمة غربية بقایا العرفة الفعالة منذ ذلك الحين» فیقول سویدنبرج إن 
البحث عن MAT‏ ال قود" جب أن یتو جه إ لى ال بت أو ثتار ستان» كا رأت o‏ کثرین 
عراش DT ecd‏ لكان قاع انسیا الا میدق ھا تنا 
ولنضف إلى ذلك العطیات المتنائرة لدام بلافاتسى (gl‏ استطاعت جمعها حول هذا الوضوع 
دون آن تفهم تماما حقیقة مغزا da‏ والتى انبثق عنہا فكرة EAT‏ الابیض العظیم» والتی لا 
نسميها صورة ولکنها کاریکاتیر أو حكاية خيالية عن اجارتها“ . 


** وهناك من منظور أوسع درجات الباعد ون الافسان والرک الأولاق القدیم» وهذه الدرجات تناظر 
پر کپ بين الوعات الختلفة. 
AY,‏ أن أشير هنا مرة TAE‏ إلى دراستنا The Esoterism of Dante‏ رغم 5 قد طرحنا كل ما يبرر 


هذا AS yl‏ 
He‏ وسوف یفهم الذين تابعوا الاعتبارات المذكورة لاذا تأنف عن أخذ منظومات الروحانية الزائفة التق 


انبثقت فى الغرب العاصرعلی مل الجد» والتى لم e‏ منہا واحدة فى طرح أهون برھان على اسلامتا' 
بن calo ese‏ 
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ا رف امیس 


قول آوسیندوفسک فی كابه ری ا عدة فى ا ٰند وسيام 'وبارك 
الناس Ui‏ حة ذهبية رسم عليبا صوره ة حل '» وتصبح هذه الت صيلة بالغة الأهمية 
بالنظر إلى ما 45 سانت m"‏ عن "دورة ا مل والوعل The cycle of the Lamb and the‏ 


144, 


x Ju ونجد من منظور انحر أن الرمزية | لسيحية تکرر ذكر صورة حمل على جبل‎ . Ram 


اما کات ul‏ وشو مع الانهارالاريعة الق تفیض فى الفردوس الأرضی " . و قد 
ذکنا آن از cel‏ اسم بارادیشا قبل أن E‏ العصر الحديدى کا ی des‏ والتی تعنی 
السنسكريتية الوطن الاسمی" وتنطبق على ا مرکر الروحى بلا منازع کا یکنی عنہا 'بقاب 0 
وقد اتخذ الكلدانيون من هذه الكلمة PEE.‏ وأسعاها الغربيون Paradise‏ بمعنی سابقتهاء ومن 
ots‏ ذلك أن يبين السبب الذى حدا بنا إلى قول أنها فى كل آشکاها تعنى بردس فى القبالة 
الیہودیة. 

ونما قيل سلفا عن رمزية القطب' من الیسیر أن نرى أن الفردوس الأرضى adis‏ جبل 
القطب' الذى تتخذہ جميع الأديان تقریباء وقد ذک‌نا مہا جيل ميرو فى اغندوسیة وجبل 
اأبورج عند on A)‏ وجبل X‏ سالفات ۲+ الكأس الا قدس ف الغرب وجہل 


deae ذانه فی اقالات‎ cel عند الیوتانیین» وله‎ cad) M عند العرب وجبل‎ 775 sli 


143 
Beasts, Men and Gods, p310 
144 


ویحسن أن نذکر القارئ بالمراجع التى رجعنا إليها فى معالجتنا لوضوع اتجی ف الفيداء a‏ بر Bom‏ 
a ch 8‏ باب 63 فالوعل ram‏ ف اند d‏ لانجی. ثم إن آوسیندوفسی dui‏ 
ا إل أن عقيدة راما Rama‏ منتشرة فى مونغولیاء فنجد دينا غير البوذية فی المضمار الرمزی ذاته 
على اللقیض من کل ما ادعاه الستشرقون. وقد معنا من مصدر ام روا عن ذکریات ' دورة الوعلٴ 
التی Y‏ زالت منتشرة فى cd‏ حت زمانناء وهی معلومة غريبة حتی إننا mS‏ عن الاعتماد علیہاء 
ونذكرها على سبيل التوثيق سب 

ون لاحظ كذلك و JEU‏ تى تقش ء لي کتاب الأخ تام ال سبعة لعلا مات الساعة اللصغرى 
6 ولتبى اللامية التبتية كذلك سبعة IE‏ غامضة» وهی مصادفة لا n blue‏ عرضية. 


ویقال إن جبل قاف Y‏ وصول له برا ولا بحراء وقارن ذلك بما قيل عن جبل مونتسالفات» ويكنى عن 
قاف كذلك "مجبل الأواياء والقددسين' الذی قد یکون لہ علا قة یج بل ne‏ عند ان كثرين 
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وعادة ما تكون منطقته معزولة عن الإنسانیة المعتادة شأُنہا شأن الفردوس الأرضى» وتقع 
خارج مطال المصائب التى تجتاح البشر إبان نهاية دورة زمنية. وهذه النطقة حقا هى 'الوطن 
cun M‏ وهو کا تقول متون 7 1 ior adi‏ 
یا کان سو انا حقب مختلفة من تاريخ الإنسان» ولكنه يظل قطبيا بالمعنی الرمزى على 
الدوام کی ie‏ انحور ca‏ الذى بدور حوله كل sch‏ 

وكان الجبل يمثل بشكل طبيعى $77 العا قبل قعقعة العصر الحديدى کا ی m‏ 
أى حینما وجد تحت السماء کا كان أبدَاء ول يكن به كهوف ومغارات تحت الأرض» 
و ud isse‏ کات گار ای e‏ جآ یز ة الغموض الق كانت یثابة انقلاب 
ی السائد» کا أن لكل v‏ زی الكل والگهت وو انی PUTA‏ 
الآخر“ 4 ثم إن الکهف قد یری کیا لو كان حتل قلب الجبل بکامله أو يحتل أسفل المكان 
الذى لستقر عليه الجبل. 


وهناك رموز أخرى فى التراث القدیم تمثل 'مرکر العا ربما کان Vel‏ رمز 1ھ 
وهو رمن متداول فى كثير من الشعوب» وتعنی الكلمة اليونانية يك نہ سرة» ولكنها تعنى 
كذلك كل ما كان مرکریا بشکل عام وخاصة حور العجلة أو 'سرتہا' بالمعنى الفنی. وتعنی كلمة 
ناميى السنسکریتیة المعنی ذاته وتتطری على الإحالات ذاتہاء کا تقوم كلمات مختافة فى 
الكلتية والجرمانية بالوظيفة نفسها وتشتق من ا جذر ذاته» والذی بظهر فی شکل nav‏ أو naf‏ فى 
لغة ويز“ ولتضح علاقتهما aal Ne‏ الذکورة» وتعنی کلیهما رئیس» وأحیانا ais‏ عل 


ME T‏ هذا التكا مل بمثاثين أحدها مقلوب على الآخر يما ges‏ خاتم سلیمان» کا یضاهی ارح 
27 اللذين ورد ذکرہما انفاء کا تناظره رموز كثيرة أخرى. 
وقد کت W.H. Roscher‏ عملا عنوانه  Omphalos, eine Philologische, Archaologische,‏ 
Abhandlung iiber die Vorstellungen der Griechen und Anderer Volker  Volkskundliche‏ 
vom 'Nabel der Erde’, teipzig: B.G. Teubner, 1915-‏ جمع فيه عددا معتبرا من الوثائق التق تبرهن de‏ هذا 
لأناس مختامين تماماء ولكنه أخطأ حين ادعی أن هذا الرمز يتعلق بفهم الشعوب لشکل الأرض» 
وتصور أنها مسألة اعتقاد بوجود مک للأأرض بمعنى مادي شديد الكافة» ويدل على سوء فهمه للمعاق 
الأعمق فى الرمزیة وسوف نعکف فيما de d‏ الاقتباس من J. Loth‏ من کاب له بعنوان 
'L'Omphalos chez les Celtes *,‏ اشر Jüly-September 1915« cà‏ ; و و La Revue des Etudes‏ . 


GAS بمعنی در وتظهر فى الإنجليزية فى‎ Nabel معنى حور ولفظ‎ Nabe وتظهر فى الألمانية فى لفظ‎ ris 


Dus من‎ umbilicus واللاتينية‎ omphalos  ةينانويلا با معنيين ذاتہما. وتشتق الکلمة‎ navel, nave 
سیط على الجذر نفسه‎ 
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Esa‏ تاس گی اف مدر ase CAE‏ السرة "hub‏ له آهمية 
عظمی فى سياقنا حيث إن العجلة التى تدور حول حور ساكن هی رمن العالم فی كل «x‏ 
وهو رمن یکاد یضاهی الصليب المعقوف وظيفياء لکن محيط التجلى لا يتبدى فيه حيث إن 
$1 سب هو الظاہر وليس تجلى العالم بل المبداً بالنسبة إلى العالم. 

ویصح رم ا على موضع يتوسط منطقة حددة» وسيكون بمعنى ا لمرکر الروحی 
بالطبع ولیس الجغرافی رغم اُنہما قد يتطابقا أحياناء وسیکون فى هذه حالۃ صورة ”لرك LJ‏ 
عند من يعيشون فى هذه المنطقة مثلما کان تراثهم صورة معد له لاتراث الأولانى تنا سب 
أفهامهم وأحوال وجودهم. وأشبر السرر كافة تلك التى توجد فى معبد دلفى الذى کان المرکر 
الروحى لليونان القدیمة'٭'ء وسوف نقتصر على ذکر أن مجلس أمفيكتيون كان يجتمع فى دلفى 
مرتين فى العام» Ol,‏ ذلك ا جلس كان يمع مثلی الشعوب المللينية» وكان بمثابة الصلة الوحيدة 
الفعالة بين فلك الشعوب الى كان تزاٹہا أقوى صلة des‏ 

وقد کان القثیل المادى للسرة جرا مقدسا يسمونه بایتیل cbaetyl‏ وهی كلمة تبدو کا 
لو كانت الكلمة العبرية 'بیت الرب بيت یل" ذاتہاء وهو الا سم الذى آسبغه یعقوب على 
الموضع الذى تجلی فيه الرب فى الرؤية. 'واستيقظ يعقوب من نومه وقال حقا إن الرب فى هذا 
اکان وان Ga ca JT‏ ا انم cali Ide‏ 
السماء» وبکر یعقوب فى الصباح del,‏ ا جر الذى وضعه تحت رأسه وأقامه وصب زیتا على 
ا ودعا اسم ذلك المكان بيت إيل» ولکن اسم asa‏ ولا کان لوگ 28 1926 وقد 
عال جنا معنى کلمة لوز فيما تقدم» وكذلك بيت إيل الذى تحول فيما بعد إلى ”بيت الحبز بيت 
لحم بمعنى بيت الطعامء وهو المدينة التى ولد بها المسيح عليه السلام ۳ کا أن العلا قة 
الرمزية بين الجر والمبز تستحق Je‏ فنشير إلى أن اسم “بيت إيل' لیس الموضع بل اجر 


اس یی a IET SIR IDE‏ اکا اتا امت اما کر 
لاجنى کا نوهنا سلفا. 

وقد كان فی اليونان مرا كر روحية أخرى ولکنہا كانت مخصصة للتربية الروحية والأسرارية» وكان من 
بینہا معبدا إلیوزیس وساموثراس» وكان معبد دلفی موز بدور اجتماعى يبتم إشئون الشعب الطلليى 


11 


ine‏ وهناك QU‏ صوق بین Beit-Elohims Beit-Lahem‏ فى متن سفر التكوين. 

93 وقد جاء à‏ سفرى می ولوقا 4 3 'فتقدم إليه اجرب وقال له إن cos.‏ ابن اللہ فقل ol‏ تصیر هذه 
اجارة خبزاء» ولهذه الکلمات معنى غامض بتعلق بان السیح عليه السلام كان من شانه أن یحقق 
ذلك التحول ولکن فی نطاق الروح Y‏ ا مادة ما طلب منه اجرب » وبشاکل النطاق الروحی مقلوب 
النطاق الادی» واية الشیطان هی آنه code‏ کل شىء إلى أسفل» فالسیح ذاته كان تجلیا للکلمة أى 
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ذاته» وهذا ا بر الذي اقته عمودا يكون بيت cl‏ ادکرن؛ وت دده وهکنا کان ذلك الجر هو 
'موئل الرب میشکان' حسب التسمية التى أضفيت بعد ذلك على ”تابوت العهد» وهو مقام 
شكيناه. ويرتبط كل ذ لك +شکل طبیعی بالنفوذ الروحى بارا کوث» وحين تحدث عن 
الاعتقاد فی اجر فیجب أن نعل أن ا جر ليس مناط الاعتقاد بل هو مقام الرب الذى ,تخذه 
کا 
وقد يكون ا حر الذى ie‏ السرة على شكل عمود کیا كان حجر يعقوب» ویحتمل أن 
يكون بين الكلتيين ”أعمدة شعائرية :۵ بالمعنی ذاته» وقد كانت العرافة تجری je‏ تلك 
الأعمدة مثلما كان بجری فى دافی» وتفسرها حقيقة | نبا كانت ت عبر موڈلا للآامة» أو هی 
آبیوت cool M‏ والتی تعصل ؛شکل طبیعی یرک العام . وعکن أن كل السرة کذلك عل 
شكل مخروط مثل حجر سيبيل الأسود» وا خروط تجريد بل المقدس رمن 'القطب' أو "حور 
العال» أما الشكل البيضاوى فير مباشرة إلى بيضة العا“ وتضیف إلى ذلك أن السرة 
gl‏ تكون غالبا من ا یر تتخذ أحيانا شكل القرن الذى يذكرنا بالجبل المقدس؛ فكانوا فى الصين 
على سبيل المثال ربنون تله على شكل هرم رباعى من أرض "الإقطاعيات امس" فى مرك كل 
إقطاء ية ا وتناظر الو جوه الأربعة لاهرم الج هات الأ صلية ا لأربع» وتناظر ق تہ الم رک 
'. والغريب أن فكرة 'الإقطاعيات امس" موجودة فی أيرلندا أأیضاء وکانوا يرفعون ممود 
» القبيلة فى مرك مضارب کل قبيلة على النوال ذاتہ““'۔ 
وتمدنا أيرلندا بأفضل المعطيات عن السرة بین الشعوب الکلتیةہ فقد كانت تقسم إلى 
مس مالك كانت أحدها —- ميدى Mide‏ من Jd‏ الكلمة !)43$ medon‏ الج por‏ 
الكلمة اللاتيذية y medius‏ قد تكو نت میدی من آراض مغصية من الما لك às ME‏ 


لے و الاک نزل IL‏ راک انان انه ليس با حبز وحده یحیا الاذسان» بل بکل كلمة 
تخرج من aa? "T‏ استبدل العهد الجد يد dE‏ ببیت الرب» وقد BEY‏ سببا فى انقطاع 
ا وقد يكون من المثير أن نذکر القاهی بين انيز flesh d'y‏ فى الكلمة العربية الحم والعبرية 
el PF clehem' 7‏ ولیس ایز 
7 ما تلف حية 3 علي سر Ay‏ ذية بعيذباء وتو جد هذه ا1ية الملفوفة على رءوس أعمدة حدود à‏ 
كلدانية» ويمكن أن تكون هذه الأعمدة كذلك 'بياتل 5هالاعه6'. کا ان ا مجر شأنه bb‏ الشجرة رین 
١ PS‏ شکل عام» وخا صة ع ند الکلۃ يين وال صريين الهدماء. وأ حد الأمث له المي مة لله رة 
15 تلك الي فى أكيراماريء وشكلها العام عبارة عن مخروط eb d ud d‏ جرب 
صليبا معقوفاء وقد اورد J. Loth‏ صورة لها صحن جموعة صور من نفس النوع فى كابه المذكور سلفا 
بر des‏ عدد خمسة معنى رمزى مخصوص ف التراث «aea!‏ 
D»‏ بريبون J. Loth ge Brehon‏ . 


ای کذلك أن الصین تسمی 'الامبراطوریة الوسطى'. 
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اور اوت ا ا ك ا الأعظم» والذى خضع له باق الملوك”” . 
ویقوم مود عملاق سمونه NE‏ الأرض فی مدینة Ushnagh‏ فی مرک المملكة تماماء کا 
!سمی ایضا "جر التقسمٴ فهو القاعدة الى یقاس منہا حدود الممالك الاربع الاصلية» والتی 
تلتقى فى مملكة میدی. وقد كان يقام هناك اجتماع عام فى أول مايو قريب الشبه باجتماعات 
الدرويديين فى مقرهم الرکی المقدس' فی بلاد الغال Gaul‏ فى أرض کارنونّس «Carnutes‏ 
ويثبت التشابه هنا مع اجتماع الأمفيكتيين فى دلفى. 

ويرجع تقسی آرلندا إلى أربعة مالك و ملک مركدية حيث ux‏ الحاکم الأعظم إلى تراث 
موغل القدم» وقد كان ذلك ما دعا إلى إطلاق اسم جزيرة السادة اللأربعة Isle of the four‏ 
۰ على JJ‏ ولكن هذا الاسم إضافة إلى ا مھا الآخر 'الجزيرة الحضراء Erin‏ قد 
أطلقت عل جزيرة بعيدة فى أقصى الشمال تسمى آوجیجیا 'Ogygia‏ أو بالحرى ثول cThule‏ 
ول تعد معروفة حاليا وربا اختفت» ولكنها كانت أحد ا مراکر الروحية بل رما كانت ا مرکو 
الرئيس فى زمانہا. وینتشر اسم 'جزيرة السادة الأربعة" حتی الصين» فيقول متن طاوى قديم 
إن الامپراطور یاو قد تجشم عناء شدیدا واعتقد مخلصا أنه قد حكم البلاد بشکل 
مثالى. الا أنه بعد زیارته للسادة الاربعة فى جزيرة بعيدة لسمی كو شی؛ ولسکنا 
"ناس حقیقیین "true — men‏ قد التحقوا 'بالحال Y AMI‏ أدرك أنه قد آفسد dE‏ 
شیء فقد اکتشف أن اقال لیس إلا "للافعل" الذی یعیش به عظماء اثرجال 
اش سرت E‏ الک بایان موف عاض OUEST‏ 
مند والثبت مع الهرا جات الأربعة العظام | لذین حکموا الجهات | لأربع» ویناظرون 
العنا صر اد فى حين يقم ااسید ue M‏ نی البل اوس aV (ees‏ 
أ اشا أو Ll‏ الامش quinta — essentia‏ عند cual Al‏ وهو العنصر NM‏ الذی 


ES‏ وقد كانت مدينة تارا عاصمة مملكة ميدى» وتعنی هذه الكلمة فی السذسكريتية "نجم» وع لی الأخص 


'النجم القطی'۔ 
وقد کان اسم القديس باتريك الذى يعرف فى شکله اللاتینی فى الأصل كوثر يدج 6 ويعنى 
حرفيا 'سادن الاربعة. 
7" فالانسان اس رف الى ولا بشارله فی حرکه الاشیای الا آنه بوجه هذه ان i$‏ محضوره فسب» 
یک ان ال Ad auia ll‏ 
dui‏ آسوء الباب الأولء ترحمة الأب فیجر إلى الفرذسية» ویقال إن الامبراطور یاو قد حك عام 
ہے 06256 ,200 
کیا پناظر ذلك الأوتاد الأربعة" فى الجوانية الإسلامية. 
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بات ate‏ العتاضر الا لاہ diae ey.‏ مناظرة فى وسط القاره الم يكية, 


سس i‏ هذا ور aub‏ أشكال الصايب P‏ الصليب المعقوف بالنقطة bn‏ وتناظر الفروع 
تجلیاتہا۔ 
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10 
أسماء ا مرا كر الروحية ورموزها 


عکن ذکر كثير من الأديان لی am‏ مع ما تعلق بالوطن الاسعی» le os‏ کانت تسميته 
E‏ قديم آخر وغل قدما من آسمية بارادیشاء وهو اسم تولا Tula‏ الذى اشتق منه الیونانیون 
اسم 6 والتی رما كانت فى الأصل NES‏ وم قن 5 Du‏ على 
مناطق متعددة» حت إنه لا زال ينتشر فی روسيا ووسط أمريكا حتی الآن» وهو ما يؤدى إلى 
استنتاج أن كلا من هذه المناطق كان فی الماضى السحیق قاعدة لسلطة روحية منبثقة عن 
تولا الأولانية القديمة. dis‏ أن تولا ا لکسیکیة قد انحدرت من التولتيك Toltecs‏ الذين جاءوا 
من آزدلان امعم كا cd‏ و ہی ۲ لأرض ااتی فى وسط الماء ااتی ليست إلا قارة 
آطلانتیس» وجاء معهم من وطہم اسم و ميت ا کا اتی راد ان مآ 
قارتہم اس إلا أنه يجب القييز بين تولا الا طلنطية وتو لأ !)3,23 02۵۳۵۵7۵۷ وقد 
كانت تولا القطبية تمثل مرکر الروحی ue MI‏ طوال ممل 'عصر الانسان مانفانتارا' الحالى؛ 
وكانت ہی 'الجزيرة القدسة بلا منازع حيث كانت فى الأصل فوق القطب الشمالى حرفيا. 
وقد حملت كل الجزر القد سة الأخرى أ ماء ترادف | سماءها رغم اغبا E‏ 
سب ویصح القول ذاته عن التراث الأطلنطى الذى حكر الدورة التاريذية الثانية من 
ا 
وت کلمة تولا فى السنسكرتية يزان cscales‏ وتدل de‏ آحد علامات دائرة البروج 
سفنت کا ol‏ هناك وان Ge‏ بقول ob‏ الیزان السماوی e MEO OE‏ هو الدب الک 
وهذه مسألة مهمة حیث إن الرمزية التی ترتبط بالدب الا as‏ هى آقرب ما يمكن إلى النجم 


بر Ji,‏ مة الإيديوجرافية لكلمة Tula 5| Aztlan‏ كانت طائر البلا شون» وقد قام طائرا البلا شون واللقلق 
ببذا الدور فى الغرب» کا قام Ab‏ ر أبو منجل بالدور نفسه فى الشرق م وقد رسعت الطيور الثلاثة كشعار 
ce.‏ عليه السلام» وكان ابو منجل فى مصر القديمة رمزا لتحوت» أى ASQ‏ 

TM.‏ مت م صاعب شت فى تحد يد نة طة الد تماء ا( ترائین القط ى وا لأطلنطى نتر جة تبدیل VI‏ ساء 
وتصحيفها» »> ورغم ذلك فليست المسألة مستحيلة الحل. 
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bal‏ 55( ولكننا لا نملك أن نستطرد فى هذا الموضوع هناء فهو يتطلب دراسة خاصة"؟. 
وهناك ما يدعو إلى البحث فى الصلة بین الميزان القطبى وميزان البروج» y‏ الأخير رمزا 
تشک راد ما فل عن مڑی صادق والیزان کرمن للعدل أنه یجعل امم 
ميزان تولا مفهوما کرک روحی اسمی. 

وآسمی تولا كذلك 'الجزيرة البیضاء» ویرمز اللون الا بیض إلى السلطة الروحية» فیرمز 
اتد الا يكيو ل bae OI‏ ی و ی مره iuba Ns dS‏ 
وا بل القط پى ويرى اه ندوس أن 'الجزيرة البوضاء شفیتا دفوب ااتی تمع فى أة صی 
ees‏ هی BU e‏ کرت رس با Gl‏ ناطزة را باه الا آن اه 
tera‏ ی التراث الکلتی cod‏ عن "جزيرة خحضراء باعتبارها " جزيرة الا ولا والقداسین أو 
e‏ البارکین ۳ ورتفع فى وسط هذه الجزيرة dem‏ آبیض» ویقال |4 AR‏ فیضان 
منذ آشأته"""» ونتشح تمة الجبل باون بنفسجى ٠”‏ ويسمى کذلك "جبل الشمس" ويساوى 
جبل ميرو وهو 'الجبل الأبيض متشحا باحضرة" نتيجة موقعه وسط NS, CT RI‏ على 
فته مخروط آبیض. 

۷1۷۷۶۷۳ 4 ۶۹ 4 * الفزيرة 9 " 
ol 0‏ تبا سب ال MES‏ سی والرا cie dE‏ رتا آسمیات اطاقت عل بلاد و مدن 


ا الأكبر فی الهند هو سایتا ريكشاء أى موئل حکاء الفيدا السبعة» ویتسق ذلك بشكل طبیعی 
التراث القطبى» فى حين يحل التراث الأطلنطى محلها كوكبة (gll Pleiadis V aM‏ نتكون من سبعة 
اجم» کان eibi‏ کانوا یعتبرون نوم الثريا بات أطلس» وقد أطلق Atlantides e ode‏ 
والحاقا بما قيل سلفا عن التشابه الصوتی بين Maross Meru‏ فمن العجیب ol‏ قدماء المصريين قد أطلقوا 
“على كوكبة الدب الا كبر اسم 'کوکكبة الفخذ. 
0 وشفيتا دفیا قسم من نمانیة عشر جزہا من جامبو دفيبا. 
و جر برة ا رکین فى الغرب القديم؛ | لا أن هذه | لجزر 7 لمع أحو الغرب مثل  HS‏ 
هيسبرر يدرس وتعنی 765767 فى اليونانية واللاتینیة الساء ای الغرب» وهو ما يشير إلى تراث أطلنطى 
فى الأصلء والذى tw‏ دورد بالسماء الغربية" فى ارات الترق: 
"۳ وقد أطلق lel‏ "جزيرة الأولياء والقديسين' والجزيرة e adl‏ على ld‏ عصر cel‏ وقد أطلقتا 
كذلك de‏ إنجلترا. Ob eS Low‏ اسم جزيرة هيليجولاند يدل على العنی ذاته. 
وقد أشرنا سلفا إلى الأديان التى اهتمت بالفردوس الأرضىء ”فا جزيرة اللحضراء“ فى الجوانية الإسلامية 
وا جبل n‏ معروفين ولكن لا يتكلم أحد عنهما مع الغرباء. 
ویر كنا عل الألوان ا ھرمسیة الثلاثة وهی الاخضر الاين وال والتی تتاولناها فى كابنا 'جوانیة 
دانی 
17 وأحيانا ما 338 بألوان قوس فزح» ah‏ تضاهی بمنطقة يرس dris‏ وبشیر سانت إيف إليه فى کابه 
'بعثة إلى الهند'» وقد جاء الم نفسه فى رؤى آن كثرين إیمریتش. وقد يرغب القارئ فى مراجعة ما 
قيل سلفا عن ألوان قوس قزح والدفيبات السبع. 
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وأماكن تعبر عن فكة البياض على شا کل .Alpa | Longas Alpanias Alpion‏ والأخيرة هی 
المدينة الأم لروما““'ء وقد تحمل oa‏ القدمة الأخری الا سماء ذاتہاء فعند اليونانيين اسم 
مدینة Argos‏ الذى يدل على ا معنی ذاتہ”“'ء وسوف Els‏ سبب هذه الظواهر فيما de‏ 

5 ل م ل ا ا بالجبل 
المقدس» وقد نک مثل هذا المكان فى الواة قع ولکن لیست کل Aus Aa PIN‏ و 
فلا بد ol‏ ما بی رمیا مشتقا من ا( تاريخ c e al‏ والذى ى يترجم 4x a‏ حقائق à Je‏ 
یا اط و ا من ارم cele‏ وحد العوالم فى اآساق كل. والفكرة التى bs uet‏ 
التسميات المطروحة هى الثبات“ بالضرورة» والتى تعبر ساسا عن 'القطب الساكن» والجزيرة 
ای تظل صامدة فى تلاطم الموج الذى يمثل اضطراب العالم البرانى الظاهر» ولا مناص من 
أن يعبر المرء 'بحر الأهواء» حتی یصل إلى 'جبل اللخلاص' وٴموئل السلا“ . 


Ht‏ وی کن أن ترتبط كلمة albus‏ اللاتیذ یة £^ تی E Hm‏ بالمعنى ذا ته» وموّته با 


7 يطلق على الم وهو فى اللاتينية Luna‏ الى تعنی كلا من cu‏ ومذیرٴء ناهيك عن 
اتصال ال معنيين ببعضبما. 

ولیس, هناك إلا اختلاف بسيط فى النطق بين الصفة Argos‏ وبين اسم المدينة» فاسم الدينة بلا جنس» 
إلا أن Argus‏ مذكة. ويذكر ذلك e‏ السفینة o‏ وہ cArgus‏ وکان $E E‏ بلوط 
من غابة 0 ویعنی الا فى هذه الحالة 'سريع' یضاهی بسرعة البرق» وخاصة ما انعكس منہا 
على الفضة» رغم NT T ol‏ هو البياض“ وبالتالی 'الإنارة uminosityا.‏ وتناظر الفضة 'argent‏ 
القمر فى الرمزية الفلكية» RA,‏ من الجذر ذاته» کا أن اللاتيذية argentum‏ واليونانية arguros‏ 
مشتقتان من الجذر ذاته. 

نون قانکر هار با و بعد أن يعبر الیو محر الا هواء یتو de‏ ه الشکیتة والذات 'Self‏ 
بکاما اقا بودهی . والأهواء هنا تمق کل الاموز العرضية العابرة ای 1 "تیار الصور'» وهی نطاق 
'الماء al‏ كا تسميه الأديان جميعاء وهو ما جعل 'السلام الا یں له اق اا السفل » 
ولذا كانت الكنيسة فى الكاثوليكية ELAS‏ ها آحیا نا أشبه با جهاد» EY‏ تارجم 
بہاجافاد جيتا من هذا المنظورء ناهيك عن فكرة 'الجهاد الأعظم' U‏ رر ولاضف إلى ذلك 
'السير على الماء' الذى يرمن إلى السيطرة على عام الصور والتحولاات» فيسمى فیشنو 'السائر على الماء'» 
ولذلك صلة لا عکن تجاهلها مع ما جاء فى الأناجيل عن سير المسيح عليه السلام على الماء. 
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مواقع 1 كر الروحیة 


وقد ترکا فيما تقدم مسألة الموقع الفعلى لامرکز الاأسمی» وهو موضوع شديد التعقید رغم 
ce gti]‏ عن ماظر راربا اسان وید ان هناك سبب مہم لاستعراض عدد من المواقع 
تاظر دورات ہی بذاتها تفاصيل من دورة أعظم تسمى 'عصر الإنسان مانفانتاراء ولو حصنا 
هذا العصر فى مملہ بآن نضع أنفسنا خارج الزمن فسوف نلمح هيكلا تراتبيا لابد من تأمله فى 
تلك الوا قع جما يناظر قانون الصور الترائية التی لا تر بو بذاتہا عن مواء مات تناظر التراث 
الاولاق الذى ےک 2 ص۶ آن Ses‏ آن کذیرا من الوا قع ا لأخرى قد 
تتزامن مع ا موقع الرئيس» والتی ترتبط به وتعكسه فى صور شق؛ وهو ما يؤدى إلى اندلط 
خاصة وأن تلك ا مراکر الفرعية أكثر منه ظهورا”"'. 

وقد اتضذنا نی التظر ال اللةطة الاأخيرة آوجه النشابه یع لما ها مرك اللامية وبين 
اجارتها. وسوف نضیف أن فى الغرب مرکرین على الأقل ہما روما وآورشلیم» واللتان توحی 
موا صفاتهما الطبوغر افية gel‏ مناظرة مرکزیتہماء وقد رأینا فيما تقدم أن أور شل BE‏ 
صورة لشاليم ملکة ملكى صادق» كا آشرنا إلى عل 'الجغرافيا القدسة" القدیم ومواضع الدن 
القدسة والعابد الذى لم cob‏ اعتباطا ولکنه تحدد بقانون صارم" "+ وقد بتبدی لنا بصیصا 
عن الرابطة التى وحدت الفنون القدسیة" وا ملكية“ مع فن البناء c‏ إضافة إلى أن طوائف 
ا Ce‏ القديمة كانت طرقا أصياة للتربية الروحية ۳ . ثم إن بین تأسيس مدينة واقامة مذهب 


Jg 11‏ سانت یف عن ا مرکر الا مى با ستعارة من رم à‏ الطاروت» وهی أنه شا کل الصفر Gall‏ 


لللأركانات الاثنتين وعشرين. 
iu‏ وقد جاء فى کاب s‏ س Timaeus‏ لأفلاطون إشارات ملغزة إلى العم المقصود. 
2 راجع ما تفدم عن لقب "الکاهن الا کب "Pontifex.‏ وتعبير DM‏ الل“ الذى حفظته ا ماسونیة FONS‏ 
وقد كان يانوس Janus‏ عند الرومان ب التربية الروحية فى الام ارب طوائف الحرف Cloggegia‏ 
fabrorum‏ ولحذه الازدواجية مغزى عمیق فى سياقنا. 
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أو صورة تراثية ثتلائم مع أحوال بعینہا فى الزمان والمكان صلة تجعل المدينة رمزا لمذہب'" 
ومن الطبیعی آن معظم الاحتياطات اللازمة فى تخطيط مدینة ينتوى أن جعل منہا عاصحة 
لشطر معلوم من العا م تستلزم تدقیقا وتسجيلا لظروف JI eus]‏ 

ورغم آنا لا نود أن نسپب فی طرح امور ثانوية غير مباشرة» إلا vd‏ سنذکر أن مرکا من 
FA pul‏ قد des‏ جزبرة کریت فیما قبل dios‏ ویبدو أن كثيرا منہا قد sl‏ 


"w^ 


فى مصر ریا فى عصور مختافة مثل طيبة وفيس وقد cue‏ باسم طيبة مدينة يونانية» 
وهو می مثير فى آسمية مركز روحی بموجب صلته الوا ضحة بطیباه العبرية» وهی تعنی آساسا 
سفينة الطوفان. وهی بدورها صورة أخرى للمركد الروحی des cun MI‏ الأخص فیما تعلق 
aae.‏ التراث فی عا کون sir I‏ الرحلة الانتقالية ين دورتین تفصل AA. Lees‏ كونية 
ندعم الخال السابق للعالم کی dé‏ الساحة لعالم cae‏ .وقد كان دور eg‏ عليه السلام فى 


did‏ وسوف نقتبس ud‏ من رم à‏ 2 امفیون ill Amphion‏ ہی ORE NUT‏ بأنغام قیثارته» وسوف ری 
لاحمّا ماذا یعنی ا 'طيبة "Thebes‏ . ومن المعلوم عمو ما jl‏ القيثارة فى Yl‏ 1:355 والفيثاغور بة» 
ولکن من الفید ملا حفلة أن الأدوات الموسيقية فى التراث الصینی صینی تقوم بالدور ذاته» وهو ما يجب 
أن يفهم هنا من منظور رمزی. 

وقد طرحنا أمثلة شتی فيما سلب عن cle MI‏ وخاصة ال تی اتصلت بفكرة 'البياض“» وسوف نتناول 
غيرها فيمايلى» کا يمكن أن يقال الكثير عن الأ شياء gll T‏ لها قدرة حتی فى الحفاظ على 
à. AI‏ 2 اخراك خاصة على شاكلة حائط t‏ الأسطورى ا ودروع سالى Salii‏ الق 
ebd‏ بروماء ویقال نها بنيت من نيازك سقطت من | السماء فى عهد نوما cNuma‏ وكانت مدرسة 
سا لی oss‏ رھ icd‏ وقد كانت هذه الأشياء دعامات 5.23 الروحی' للمذهب على 
شا کل تابوت العهد عند العبرانیین 

وامم مینوس Minos‏ ذاته برهان كاف 2 هذا الشأن» مثلما كان مینا Menes‏ فى مصر ويعيدنا ذلك 
إلى ما قيل عن نوما Numa‏ فی روما db‏ مغزى e‏ شلوموه Shlomoh‏ فى آورشلیم. 
el‏ عن جزيرة كريت فقد Labyrinth "NN A‏ رهدًا i als:‏ العصور الوسطی» والعجيب 
à‏ هذا الم أن السير على طريق المتاهة المرصوف بأحجار مميزة فى بعض الکناس يعد بديلا لزيارة 
eol‏ وو لا پقدروت OU de‏ 

وقد ub‏ كيف أن دلفی قامت بذلك الدور فى اليونان» ويوحى ا مھا بالدرفیل dolphin‏ وهو رمن بالغ 
الأهمية فى اليونان. 
ومدينة بابل حالة أخرى لافتة للنظرء فا مھا cS Bab-Ilu‏ باب السماء» وهی aed‏ الصفات ال 
أسبغها يعقوب عل مدينة لوزه کا بمكن أن تسمی بيت الرب» كا فى اسم بیت إيل'» ولكنها تصبح 
مرادفا 34S)‏ 'فوضى "babel‏ حين يضيع التراث» وبحيث تصير مقلوبا عکسیا کمن جو ھت 
الذى انقلب إلى 'یانوس الجهنمى. 

و هذه bru Ld‏ یه دورة ‏ مین من مه العام » وهتوی جنیۂہا ء لی کل الإمكا نات الق 
ستتحقق d‏ سياق الدورة الوايدة» وقد Ea‏ سفينة وح آیضا T‏ على العناصر الق سوف 
تعمل فى استعادة العالم» وسوف تکون بذلك Jus m‏ القادم. 

ويتعين على الانسان الکامل "Pontificate‏ آن يمن تحول التراث من دورة إلى ای فبناء سفينة نوح 
ا رس کور الجر او 'خوض الم » وهو تعبیر مل 
او الرمزية 
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ر۶5" کیا دون ساافاراتا ی اموس وق جار اه فا مد Din‏ اى جار 
مشرع عصره مانو, ولکن جب أن رای أن المندوسية ترجع إلى بداية مانفانتارا الحالية 
ما الطوفان فکان بداية لدورة #انوية رو خا من الانفانعارا Meal‏ ولا بمثلان الحدث ذاته 


185 کان‎ ada a], 
ونجد أكثر من ذلك فى الارتباط القائم بین رمزیة سفينة نوح وبين قوس قزح الذی‎ 
العهد بين ا ارب‎ de ظهر بعد انسار الفيضان» وهی علا قة واردة فى متون التوراة کا ية‎ 
السفلية» ثم ظهر قوس قزح‎ AY lee ومخلوقات الأرض "+ وقد كانت السفينة تصر على‎ 
“بين السحاب" فی الحظة التى 235 فیہا بداية إعادة تأ سيس النظام وتجديد كل شىء» أى فى‎ 
منطقة الیاه العلویت» وهی إذن علاقة آشاكلية بالعنی المنضبط» فالصورتين انعکاس مقلوب»‎ 
us iex احداهما محدبة ق القوس رالا ری مقعرة فى السفينة» ونتكامل کل مهما مع‎ 
یکوتان. ضورة ظا کامله ا ران وہ سال ال تن وق اکن هذا ان‎ 
بداية الدورة» وهو القطاع ال إلى قطاعها الأفقى بدائرة الفردوس‎ d NP 
ولاہد أن يكون‎ gall الأرضى””'. وقد انقسمت فيما بعد بأنہار أربعة تنبع من 'الجبل‎ 
إلا أن الدائرة قد تحولت إلى مریع إشارة إلى‎ dels الدورة‎ ale میس قد اكتمل فی‎ 


7 1 7ھ 5 £ n‏ ^ 5 8 
کا يقال إن نوح عليه السلام قد کان اول من زرع کروماء التكوين 29:20 وجب ان تضاف هذه الحقيقة 
إلى ما قيل سلا عن النبيذ فى الشعائر الدينية الى ترمن إلى قربان ملکی صادق. 
2 كان أحد المعانى التارییة للفيضان ex db‏ بالجاتحة الكونية اتی اجتاحت آتلانتیس اشقا 
بق الملحوظتان بشکل طبیعی على كل الأديان ال تی e‏ الفيضان 5 عناصرهاء والق تدش 
e‏ من الا شعوب؛ ویتع لق بع ضا ui cni‏ کان | لحال ء ند اليو نانیین فى فيضان 
-Ogigys» Deucalion‏ 
190 . 
سفر التکوین 17-9:12. 

“7 ويناظر هذين النصفين 'بيضة Ded‏ الى ez‏ قتها 'المياه العلوية وتمثل "المياه السفلية" النصف الأسفل 
منہاء وهو ما اسمیه فابر دوليفيه Fabre d'Olivet‏ ر الأنواع 'accumulation of the species‏ کا 
أن الشكلين التکاملین يمكن أن Lis‏ شکل هلالین مقلوب ا على NI‏ حیث يكون السفل 
انعکاسا متمائلا للعلوی» وهی رمزية یانوس» 7 . یه ی 
بين الال والكاش والسفينة حي E ol‏ وعاء "vessel‏ تعر سنوی عن الكأس وا( سفینة. وقد 


کان تعبیر الوعاء المقدس' شائعا فى طائفة ة الكأس المقدس Grail‏ 6 فى العصور الوسطى. 
VEL 193‏ الدائرة إلى بیضة ET Qus IE‏ واقع à‏ الفاصل AM‏ بين السماء 892۳0۳ 
وبری اله باليون أن امحروف, الأربعة ال تی کون منہا كلمة :ردس تناظر الا ا وقد دک b‏ 
تناظرها فى موضع آخر مع آنہار اخم The Esoterism of Dante, ch.8. e ET‏ 
ويناهز 0 اسان رص 2 V‏ و وقد ف مور م آخر The 71 9f Dante,‏ 
۳۰۳۷ء۷" "e‏ تار دا البروج بعد توقیف دورن ام رنه ق حالما 
أى الوصول به إلى الخال الاولانی e)!‏ حینما يكتمل نجل ماحل الدورة. 
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اكتمال إمكانات ما يسميه اطرامسة تربيع الدائرة “squaring of the circle‏ وقثل الكة 
تنامى الإمكانات بتوسيع نطاق نقطة المركر الأولانى» dE,‏ إلى مكعب حینما يكتمل ذلك 
التنامى» ويتحقق التوازن ll‏ للدورة الذکورة؟۳! 


و'شجرة الحياة» التى تفو فی مرکر الفردوس الأرضى تنغو كذلك فى مرک أو رشا السماوية» وتر ائنتی 
عشرة ثمرة» ولیست هذه JE‏ بعيدة عن الادیتات Adityas‏ الاثنق عشرق " أن شجرة الحياة' هی 
الجوهر الذى لا ينقسم حیثما کانت. 

7 ويجوز القول بأن الكرة والمكعب یتناظران مع الحركة والسكون على التوالى» فالأوجه الستة لمکعب تبه 
إلى ا حاور الثلاثة للمكان» وتشا کل p^‏ الستة للصلیب الذی ينبثق من مركد كرة» ومن de!‏ رسم 
توازيات مثل الرمن ا ماسونی 'مكعب ا جرٴء والذى لہ شأن بمعنى الاکتمال والكال» أى تحقق y‏ 
الإمكانات التی تعنیہا حال بعينها. 
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12 


4 


و 


ت0 وا حد بو ضوح کا مل بشبادة کل الأديان ob‏ هناك 'أرضا مقدسة بلا 
م نازعء أى م ثال أول اکل الأرا ضى المقد سة» وأ نہ uo‏ رو حى أ می یتب عه | cO EN‏ 
فالا طن a‏ ریا لات تالق مد ا تارف شاک ار اکن لھا 
و أرض انللود. کل هذه التعبیرات تامة اللساوی» وسوف نضیت lll‏ آرض الصفا»۱۹۹ 
الذى أطلقه آفلاطون على 'موئل البارکین""""» وعادة ما یکون هذا الوئل UG‏ فى العام 
اللامتجلی» ولکن ذلك لن يمهم إلا بعكو أن الأمر نفسه ینطبق على 'البنی التراتبية" ال 
eoa‏ تعن کل الام cob‏ رای #ناظر dle‏ یه مرا تب ااسالکین ی طرق ایا 


الروحية“ . 
e‏ ع e‏ 3 
وا حقبة ا حالیة فى دورتنا الأرضية أى فی العصر الاسود کا ی يوجا تشہد مکافة سدنة 
التراث لإخفائه عن الدنیاء فى حين لا ينضم J|‏ إلا الذين يملكون المؤهلات الكافية. فهل لو 
کان موقعھا معروفا سوف تفھم حرفيا أو رمزيا سب أو بكليهما معا؟ ونجيب على ذلك بأن 


Pe‏ وٴجودو أرض الصفاء' مدرسة بوذية فی اليابان تذكرنا بالأخوة الإ سلامیة 'إخوان الصفاء ناهيك عن 


طائفة طائفة ‏ المتطهرين Cathars‏ $( العصور الوسطى فى الغرب» «3l‏ يعنى ا مھا نقاء» ومن ا حتمل ol‏ 
بکون اض كلمة ' صوفی' فى التربية الروحية الا سلامية الذى يعنى من وصل إلى ا مقام ال سی 
من قد جاء ell‏ ذا ته» aid e‏ ان اليوجيين فى التراث ug‏ وا مسق Ji‏ 
يما t n iid‏ الكلمة اليونانية sophos‏ ن < " آاکثر اقناعا إلا Ul‏ جاءت 1 EO‏ 

195 عربیء ولذا كان من المقبول أن نرضى بتفسيره من معنى " 'الصفاء. 

وقد ورد وصف پر ص‌ی رخن الصفاء à‏ وا - خر محاورة فايدو Phaedo‏ لأفلاطون» راتا قبله إلى 
التوازی الذى استنتج بين هذا الوصف وما طرحه دان 'للفردوس الأرضیٴء راجع John‏ 
Alexander Stewart, The Myth of Plato, 1905.‏ 

زد على ذلك أن d‏ امختلفة ليست أماكن بل حالات e.‏ سی ی ارک المدوسية كلية 
وكا loka‏ السنسكربتية ية إلتى تطلق على هذه اف والق هی locus i‏ اللاتينية الق تطری على 
ا لمتتابعةء رغم M ol‏ والمكان على انمت à‏ لیسا الا حالات لصیقة ہہاء حتی ان e‏ هنا صورة 
لسلسلۃ السببية. 
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تق راہ والتارخية لیست لا رموزاه وهو ما می بوضوح الا سر قينا من 
الحقائق بل تضفی lle‏ معان علوية إضافة إلى الحقیقة الواقعة . 

E be‏ جما مکی dl loc aal aba‏ و 
ذلك ببون شاسع» فالعلاقات التى أرسيناها لابد وأن تطرح كثيرا غيرهاء ولكن هذه الدراسة 
رغم كل شىء قد ذهبت قطعا إلى أبعد ما سبقهاء وربما خطر للبعض أن Ug‏ على ذلك. إلا 
أننا Y‏ نعتقد أننا جاوزنا فى القول أكثر ما ينبغى» ونحن قانعون بأنه ليس هناك ما لا يصح 
قوله» ولکننا قد نکون أقل ميلا إلى الجدل من كثيرين حول ملائمة ذشر آمور ذات طبيعة 
غير معتادة. ولا حاجة لنشر ما بزید de‏ هذا الوجز من أجل الملائمة شب فى الأخوال الى 
تعیشبا الان» فالحوادث تترى ؛سرعة تجعل كثيرا من PEST‏ نضح لأول وهلت وقد يمع 
الناس فى تطبیقات غير منظورة إن لم تكن خفية تماما قبل أن یژمنوا. ولا مراد لنا إلا البعد 
عن كل ما بقارب النبوءة» إلا انتا ختتم باقتباس عن جوزیف دی مایستر یقول فيه AY‏ 
آن استعد عدوث امي Js‏ فى العالم الذی نرتحل فيه إسرعة متزا يدة لا بد أن ستغلق فیہا 
الأمور على الناظر وقد تنبأت عرافة مشكوك فيا أن الحين قد حان' . 


کو ol‏ نضاهى ذلك ge‏ المعاني التی تترجم لا ا متون المقدسة» وليس اختلاف التفاسیر على سبيل 
المعارضة ولا التدمير بل نا تکل بعضہاے alla b.‏ وتوازن فی تركيب معرق واحد. ومنظورنا أن 
ا حقائق التاريخية تناظر الرمية APER TM‏ ا حقائق الجغرافية JB:‏ الرمزية المكانية» وهناك على ذلك 
صله یما کا بین الزمن والکان» ولذا كان على اماکن الرا $ الروحية أن تغیر بتغیر الزمن نحسب 
الدورة المقصودة. 
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